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تــتــواصــل الــتــطــورات الإيــجــابــيــة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة 
اقــتــراب انعكاسها على  والإقليمية، وتظهر مــؤشــرات 
ــــزال ثــابــتــاً  الــســاحــة الـــســـوريـــة؛ حــيــث الــمــيــل الـــعـــام مـــا يـ
باتجاه مزيد من التراجع للقوى الغربية، وفي القلب 
الــولايــات المتحدة، ومعها كامل النظام العالمي  منها 
القديم، بالتوازي مع التقدم المستمر للقوى الصاعدة 
الـــتـــي مــضــت خـــطـــوات مــهــمــة فـــي تــوســيــع تــحــالــفــاتــهــا، 
وكــــذلــــك فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــســـويـــة الأزمــــــــات الإقــلــيــمــيــة 
العالقة منذ عــقــود، كما فــي حــالــة التسوية السعودية 

الإيرانية على سبيل المثال لا الحصر.
ــيــــاق نـــفـــســـه، نــشــهــد  بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــســــوريــــة، وفــــــي الــــســ
ــــا، وخـــــاصـــــة عــبــر  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــرار نــــشــــاط مـــجـــمـــوعـــة أسـ ــــمـ ــتـ ــ اسـ
اجتماعات موسكو التي جرت خلال الأشهر الماضية، 
وعملها المستمر على التسوية السورية التركية كأحد 
حـــوامـــل تــطــبــيــق الــحــل الــســيــاســي مـــن جــهــة، وكــإحــدى 
ــغــــربــــي، وإفــــــــــراغ الـــعـــقـــوبـــات  أدوات كـــســـر الــــحــــصــــار الــ
الــغــربــيــة مــن مضمونها، ومـــن فاعليتها الــتــدمــيــريــة من 

الجهة الأخرى.
المستجد بخصوص سورية  العربي  النشاط  ويأتي 
ليعبر أيضاً عن نزعة استقلال نسبي متصاعدة لدى 
التاريخية،  الغربية  الهيمنة  دول عربية أساسية، عن 
بالاستفادة من الظروف الدولية الجديدة. وفي هذا 
الإطــــــار، فــــإنّ أقــــل مـــا يــقــال فـــي تــلــك الـــطـــروحـــات الــتــي 
تزعم أنّ الــحــراك العربي إنما يحدث بـــ»ضــوء أخضر 
أمــريــكــي«، هــو أنــهــا طـــروحـــات بــائــســة، تحكمها عقدة 
الإنـــكـــار الــتــي تــحــرم الــمــصــابــيــن بــهــا مـــن رؤيــــة الــواقــع 

المتغير، ناهيك عن فهمه.
إنّ هذه الظروف جميعها، وخاصة مع وجود إشارات 
على تعاون بين مسار أستانا من جهة والدول العربية 
الأســاســيــة مـــن جــهــة أخـــــرى، تــســمــح بــالاســتــنــتــاج بـــأنّ 
ظــــروف حــل الأزمــــة الــســوريــة وفــقــاً لــلــقــرار 2254 قد 

باتت أقرب إلى التبلور الكامل.
جــوهــر الـــقـــرار 2254 هـــو حـــق الــشــعــب الـــســـوري في 
تــقــريــر مــصــيــره بنفسه عــبــر الـــحـــوار، »لــضــمــان عملية 
انـــتـــقـــال ســـيـــاســـي بـــقـــيـــادة ســــوريــــة ومــلــكــيــة ســــوريــــة«، 
والذي يقوم أيضاً على قاعدة »لا غالب ولا مغلوب« 
ــــراف الــســيــاســيــة، والــغــالــب الــوحــيــد يــجــب أن  بــيــن الأطـ

يكون الشعب السوري بأكمله.
الـــوصـــول عــبــر الـــحـــوار إلـــى الــحــل، وإضـــافـــة إلـــى توفر 
الـــظـــروف الــخــارجــيــة الــمــائــمــة، يــحــتــاج إلــــى اســتــعــداد 
ــــراف هــــذا الــــحــــوار، وبـــالـــدرجـــة الأولــــى  داخـــلـــي مـــن أطــ
ــعـــداداً لــتــعــلــم فـــن الـــتـــوافـــق، الــــذي يــعــنــي بــالــجــوهــر  ــتـ اسـ
أنّ الآراء الــمــتــنــاقــضــة لــــن يـــمـــر أي مـــنـــهـــا، بــــل يــنــبــغــي 
الــــوصــــول إلـــــى رأي ثـــالـــث أعـــلـــى وأنــــضــــج، لـــيـــس عــبــر 
تــقــديــم الـــتـــنـــازلات الــمــتــبــادلــة فــحــســب بـــل وأيـــضـــاً عبر 

العمل الإبداعي لإيجاد الحلول.
التجربة الماضية أثبتت أن النظام كان بطل الفرص 
الضائعة، وأهــدر عبر سنوات الأزمــة الاثنتي عشرة، 
ونـــــــزولًا عــنــد مــصــالــح الــمــتــشــدديــن الــضــيــقــة، عــشــرات 
ــــان مــــن الـــمـــمـــكـــن اســـتـــغـــالـــهـــا لإيـــقـــاف  الــــفــــرص الــــتــــي كــ
الأزمة، وفتح باب الحل والاستقرار. والتجربة أثبتت 
أيـــضـــاً، أنّ الــمــعــارضــة بتركيبتها الــحــالــيــة الــرســمــيــة ما 
تــزال حتى الآن متخلفة عن الــحــدث، ولا تتجرأ على 
الإقدام على أية خطوة جريئة، حتى لو سمح الظرف 
بـــذلـــك، لأن معظمها أســيــر أجـــنـــدات خــارجــيــة، وأســيــر 

توازنات وصراعات غير مبدئية داخلها.
ولـــذا فـــإنّ إعـــادة الاعــتــبــار عند الجميع لمبدأ ومنطق 
الــتــوافــق، هــو مــدخــل لا بــديــل عــنــه نــحــو الــحــل، وعلى 
الوطنية، وأن  أن تتحمل مسؤولياتها  الــقــوى  جميع 
تعلي مصلحة سورية والسوريين فوق كل شيء آخر، 
وصـــــولًا لــلــتــســويــة والـــحـــل وتــنــفــيــذ ٢٢٥٤ بــحــذافــيــره، 
والــذي هو مصلحة لسورية وللشعب السوري، أولًا 
وأخــيــراً؛ الأمــر الــذي يقتضي الترفّع عن كل الصغائر، 

وشدّ الهمة للبدء بالتفاوض المباشر لتنفيذ ٢٢٥٤.

آن أوان الحوار 
السوري- السوري
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¿ محمد عادل اللحام

ــــات فـــــي إحـــــدى  ــامـ ــ ــعـ ــ فـــــي حـــــــــوار مـــــع إحـــــــــدى الـ
المطابع الــواقــعــة فــي ريــف دمــشــق، عبرت تلك 
العاملة عن واقع مرير يعيشه العمال، وعبرت 
عن استغلال كبير يتعرض له العمال وعددت 
تــلــك الــقــضــايــا مــنــهــا تــهــريــب الــعــمــال ومــنــعــهــم من 
والأجـــور  الاجتماعية  التأمينات  فــي  التسجيل 
الهزيلة التي يتقاضونها، والعمل الصعب الذي 
ــلـــوك رب  ــزٍ، وسـ يـــقـــومـــون بـــه دون مــقــابــل مـــجـ
العمل السيئ مــع العمال لــدرجــة أنــه يحاسبهم 
ــا،  ــهـ ــتـــــي يـــشـــربـــونـ ــ ــلــــى عـــــــدد كـــــــــؤوس الـــــمـــــاء الـ عــ
الــمــاء الصالح للشرب إلخ  باعتباره يدفع ثمن 

من القضايا التي يطول الحديث عنها.
هــذا واقــع حــال العمال بمختلف مواقع عملهم، 
وهو غيض من فيض، وإذا قمنا بمتابعة لواقع 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، ومـــا قـــدم بــاســمــهــا مـــن مطالب 
خلال المؤتمرات النقابية، وما قدم من مذكرات 
ــعـــام لــنــقــابــات  ســطــرتــهــا اجـــتـــمـــاعـــات الــمــجــلــس الـ
الــعــمــال، نــجــد أن تــلــك الــمــطــالــب وفـــي مقدمتها: 
تــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال، وتحسين 
الوضع الإنتاجي، ما زالت موجودة في أدراج 
الـــنـــقـــابـــات والـــحـــكـــومـــة، ولا تــــجــــاري مــــا يــعــانــيــه 
العمال، ولم تأخذ طريقها نحو التحقيق بالرغم 
مــن الأقــاويــل الكثيرة التي تدلي بها النقابات، 
بأن الحكومة عازمة على تحقيق مطالبنا، وهي 
متعاونة معنا إلى أبعد الحدود وغيره من جمل 
الإطراء والتبجيل لموقف الحكومة من مطالب 

العمال.
بينما القوى الأخرى المتحكمة بمقاليد الثروة 
تعيش فــي أحــلــى أوقــاتــهــا، وهــي تحقق أربــاحــاً 
كبيره بالمعنى المادي والسياسي الاقتصادي، 
ــابــــه ومـــســـبـــبـــاتـــه، مـــمـــا جـــعـــل مــن  ــبــ ــــه أســ وهـــــــذا لـ
ــعـــــف بــمــقــايــيــس  ــ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــحـــلـــقـــة الأضـ
موازين القوى الطبقية السائدة، والأكثر تأثراً 
خسارتها  وبالتالي،  بها،  المحيطة  بالمجريات 

الاقتصادية الاجتماعية.
ــا،  ــ ــهـ ــ لـــقـــد تــــم تـــجـــريـــد الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة مــــن أدواتـ
التي يمكن من خلالها أن تدافع عن مصالحها 

الاقتصادية ضمن الشروط التي تعمل بها. 
ــــطــــرح مــــن قــبــل  ــلـــول الــتــرقــيــعــيــة الـــتـــي تُ إن الـــحـ
الـــحـــكـــومـــة لــتــحــســيــن واقـــــــع الـــعـــمـــال الــمــعــيــشــي، 
وتُـــجـــاريـــهـــا الــنــقــابــات فـــي تــلــك الـــطـــروحـــات، لن 
تغير مــن واقـــع الــعــمــال فــي شـــيء، ولــكــن يمكن 
القول: إن الحل الحقيقي الشامل لكل ما يعانيه 
شعبنا يــقــع فــي مــكــان آخـــر، بــعــيــداً عــن الحلول 
الــتــرقــيــعــيــة وســيــســعــى نــحــو الـــحـــلـــول الــجــذريــة 
الـــتـــي ســتــؤمــن مــصــالــحــه الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة 

والاقتصادية.
أي: سيسعى نحو توزيع عادل للدخل الوطني 
ــالـــح قــــــوى الـــفـــســـاد  الـــمـــخـــتـــل تــــوزيــــعــــه الآن لـــصـ
والاحتكار الكبرى، التي أظهر الواقع المعاش 
نتائجه الكارثية، فقد تم إفقار الشعب السوري، 
ــــة، مـــمـــا يــعــنــي  ــــوريـ ــــسـ ــنــــه الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـ ومــ
العاملة مصالحها  الطبقة  تعي  أن  بــالــضــرورة، 
الــحــقــيــقــيــة، مــســتــعــيــدة أدواتــــهــــا الــنــضــالــيــة الــتــي 
خسرتها، والتي تمكنها من انتزاع ما تم سحبه 
مــنــهــا مـــن حـــقـــوق عــلــى طـــريـــق تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر 
الــــجــــذري الـــمـــطـــلـــوب لــمــصــلــحــة أغــلــبــيــة الــشــعــب 
الــــســــوري الـــمـــقـــهـــور فــــي الاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة 

والديمقراطية. 
فهل تفعلها الطبقة العاملة؟

بصراحة

كم كاسة مي شربتِ اليوم؟

	ǧميلاد شوقي

ويــتــولــى المجلس إبـــداء الـــرأي وتقديم 
المقترحات في الموضوعات التالية:

بعلاقات  المتعلقة  القوانين  مشروعات 
العمل واتفاقيات العمل العربية والدولية 
ــيـــة ودراســــــــة  ــائـ ــنـ ــثـ واتــــفــــاقــــيــــات الـــعـــمـــل الـ
الـــمـــوضـــوعـــات ذات الـــصـــلـــة بـــالـــعـــاقـــات 
ــلـــى الــمــســتــوى  ــيــــة عـ ــتــــاجــ الـــمـــهـــنـــيـــة والإنــ
الـــوطـــنـــي، واقــــتــــراح الـــحـــلـــول الــمــنــاســبــة 
ــــل الــــجــــمــــاعــــيــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ لاتـــــــقـــــــاء مــــــنــــــازعــــــات الـ
عــلــى الــمــســتــوى الــمــهــنــي، وتــنــمــيــة سبل 
الـــمـــفـــاوضـــة الــجــمــاعــيــة وتــشــجــيــع إبــــرام 

اتفاقيات العمل الجماعية.
ولكن إلى الآن لم يرَ هذا المجلس النور 
لأسباب غير معروفة ولم يأتِ القانون 
بــــإلــــزام لــــــــوزارة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والعمل على تشكيله ولم يحدد طريقة 
انــعــقــاده ونــصــابــه، بــل جــاء الــنــص عليه 

دون تبيان أي تفاصيل عنه.
في الفصل الثاني من الباب الثامن جاء 
الجماعية  المفاوضة  ذكــر  القانون على 
ــتــــي  ــــه، والــ ــنـ ــ وذلـــــــــك فـــــي الــــــمــــــادة 178 مـ
نـــصـــت عـــلـــى أن الــــمــــفــــاوضــــة الــجــمــاعــيــة 
هــي الـــحـــوار والــمــنــاقــشــات الــتــي تجري 
أصحاب  وبــيــن  النقابية  المنظمات  بين 
الــعــمــل أو مــنــظــمــاتــهــم مـــن أجـــل تحسين 
ــام  ــ ــ ــكـ ــ ــ ظـــــــــــــروف وشـــــــــــــــروط الـــــعـــــمـــــل وأحـ
الاستخدام والتعاون بين طرفي العمل 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــعــمــال 
المنشأة وتسوية النزاعات بين العمال 

وأصحاب العمل.
ــكـــون الـــمـــفـــاوضـــة عــلــى مــســتــوى  كــمــا وتـ
الــمــنــشــأة أو فـــرع الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
أو المهنة أو الــصــنــاعــة كــمــا تــكــون على 

مــســتــوى الــمــحــافــظــة الــــواحــــدة أو على 
مستوى القطر.

ــــادة 179 عـــلـــى أحـــكـــام  ــمـ ــ ثــــم جـــــاء فــــي الـ
ــــة  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــــجـ وطـــــــريـــــــقـــــــة الــــــــمــــــــفــــــــاوضــــــــات الـ
حــيــث يــتــم الـــتـــفـــاوض بــيــن مــمــثــلــيــن عن 
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فـــــي الــــمــــنــــشــــأة وبـــيـــن 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل أو مــــن يـــمـــثـــلـــه، وعــلــى 
الـــطـــرف الـــراغـــب بــالــتــفــاوض أن يــوجــه 
ــــة خـــطـــيـــة يـــعـــرب  ــالـ ــ لـــلـــطـــرف الآخــــــــر رسـ
ــفــــاوض  ــتــ ــه بـــــــإجـــــــراء الــ ــتــ ــبــ فـــيـــهـــا عــــــن رغــ
ويــذكــر الــمــواضــيــع الــتــي يــرغــب بــإجــراء 

التفاوض حولها.
ثــــــم عــــــــرج الـــــقـــــانـــــون فــــــي بــــقــــيــــة الـــــمـــــواد 
وفـــي الــفــصــل الــثــالــث عــلــى اتـــفـــاق العمل 
الجماعي الذي ينظم شروط وظروف 
عـــاقـــة الــعــمــل وأحــــكــــام الــتــشــغــيــل وغــيــر 
ــــة  ــتــــي تـــكـــفـــل راحـ ــــن الـــــشـــــروط الــ ذلــــــك مـ
الــعــمــال وأمــنــهــم وصــحــتــهــم ويـــبـــرم بين 
ــثـــر مــــن نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال أو  نـــقـــابـــة أو أكـ
اتـــحـــاد عـــمـــال الــمــحــافــظــة وبـــيـــن صــاحــب 
عــمــل أو مــجــمــوعــة مـــن أصـــحـــاب الــعــمــل 
أو منظمة من منظماتهم، ويكون اتفاق 
الــعــمــل الــجــمــاعــي نـــافـــذاً ومــلــزمــاً لطرفيه 
بــــعــــد إيـــــــداعـــــــه لــــــــدى الــــــــــــــــوزارة ونــــشــــره 
بالجريدة الرسمية مشتملًا على أحكام 

الاتفاق.
القانون  ولكن للأسف جميع نصوص 
الـــســـابـــقـــة بـــقـــيـــت حــــبــــراً عـــلـــى ورق ولـــم 
نـــــرَ أي تــفــعــيــل لأي لــجــنــة حــــواريــــة أو 
تشجيع أي نقابة أو منظمة على أجراء 
ــــادة من  أي تـــشـــاور أو تـــعـــاون، فــــأي مـ
الــقــانــون تعتبر فــي صــف الــعــمــال جــرى 
ــــات  ــــى بـ ــتـ ــ ــبــــهــــا حـ ــيــ ــيــ ــا وتــــغــ ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــــز فـ ــفـ ــ ــقـ ــ الـ
ــانــــون بـــــا طــــائــــل مــنــهــا،  ــقــ ــالــ ــا بــ ـــ ــــودهـ وجــ
ــبـــاب عـــديـــدة منها  وهـــــذا يـــرجـــع إلــــى أسـ
سياسة الحكومة التي تهمل قــصــداً أية 

نـــصـــوص لــمــصــلــحــة الـــعـــمـــال ولـــــو كــانــت 
نصوصاً دستورية كحق الإضراب على 
سبيل المثال، ولو طبق مبدأ المفاوضة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لــــكــــان حـــســـم آلاف الــقــضــايــا 
الـــــقـــــضـــــاء وخــــفــــف  إلـــــــــى  الـــــتـــــوجـــــه  دون 
وسهل  العمالية  المحكمة  على  الضغط 
على العمال معاناة اللجوء إلى القضاء 

وطول إجراءاته وتكاليفه.
ثانياً، أن المشرع عندما وضع نصوص 
ــنــــاد إلـــى  ــتــ هــــــذا الــــقــــانــــون وضــــعــــه بــــالاســ
القوانين الفرنسية والمصرية والعراقية 
ــا جـــــــــاء فـــــــي الــــــمــــــذكــــــرة الإيــــضــــاحــــيــــة  ــ ــمـ ــ كـ
ــابــــات قـــويـــة  ــقــ ــــه وتــــلــــك الـــــــــدول لـــديـــهـــا نــ لـ
وصناعات حديثة والحوار بين طرفي 
علاقة العمل يعتبر أساسياً لذلك نصت 
عليه فــي قوانينها، أمــا فــي ســوريــة فلا 
يوجد اتحاد عام يدافع عن العمال فعلًا، 
لا بل بعيد كل البعد عن العمال خاصة 
في القطاع الخاص، ولا يستطيع حتى 
فــرض رأيــه على الطرف الآخــر وليس 
له قدرة تفاوضية ولا قوة على أرض 

الواقع.
ــاً، مـــنـــظـــمـــات أربــــــــاب الـــعـــمـــل والـــتـــي  ــثــ ــالــ ثــ
ــــات الــــعــــمــــال  ــابـ ــ ــقـ ــ ــيـــد مــــــن ضــــعــــف نـ ــفـ ــتـ تـــسـ
ــانـــون رقــــم 17 نفسه  ــقـ وتــســتــفــيــد مـــن الـ
والذي جاء قياساً على مصالحها، وبما 
ــيـــاســـة اضـــطـــهـــاد  ــكـــومـــة تـــتـــبـــع سـ أن الـــحـ
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة ونـــــهـــــب قــــــــوة عــمــلــهــا  ــبــ الــــطــ
مــجــمــدة لـــأجـــور والــــرواتــــب، لــذلــك هي 
مـــــحـــــاورة  فــــــي وارد  لـــيـــســـت  الأخـــــــــــرى 
الــعــمــال ولا تـــرى الــعــمــال نـــداً لــهــا أصـــاً، 
ــيـــاســـات الــحــكــومــيــة  فـــفـــي ظــــل هـــــذه الـــسـ
وضعف النقابات تبقى هي المستفيدة 
الــوحــيــدة مـــن هـــذا الـــوضـــع ولـــن تسعى 
بالاعتراف بالعمال كطرف مفاوض لها 

ولن تعترف بحقوقهم.

علاقات العمل الجماعية

نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وفي الباب الثامن منه على أحكام علاقات العمل الجماعية، وجاء في الفصل الأول منه على 
طريقة التشاور والتعاون بين منظمات أرباب العمل ونقابات العمال حيث نصت المادة )177( من القانون على أنه يشكل بقرار 

من الوزير وبرئاسته مجلس استشاري للعمل والحوار الاجتماعي يضم في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية وعدداً من ذوي 
الخبرة وممثلًا عن منظمات أرباب العمل والاتحاد العام.

المفاوضة 
الجماعية 

هي الحوار 
والمناقشات 

التي تجري بين 
المنظمات 

النقابية وبين 
أصحاب العمل 
أو منظماتهم 

من أجل تحسين 
ظروف وشروط 
العمل وأحكام 

الاستخدام 
والتعاون بين 
طرفي العمل
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس إضراب مفتوح لعمال الصحة
نــفّــذ عــمــال قــطــاع الصحة العامة يــوم الاثــنــيــن 29 أيـــار المنصرم 
إضراباً عاماً عن العمل واعتصاماً مفتوحاً أمام مقر وزارة الصحة 
المستشفيات  تــدهــور وضــع  احتجاجاً على  التونسية،  بالعاصمة 
الــحــكــومــيــة والأوضـــــــاع الــمــعــيــشــيــة لــلــعــامــلــيــن فــيــهــا. وأعـــلـــن الــعــمــال 
المنضوون تحت ظل التنسيقية الوطنية لعمال الصحة إضرابهم 
بعد فشل المفاوضات مع الوزارة المختصة، حيث شارك أكثر من 
350 عاملًا من اختصاصات مختلفة. وقال الأمين العام للتنسيقية 
الــوطــنــيــة بــحــلّ مــلــفــات الــفــســاد، وأضـــــاف، إصــــاح الــمــنــظــومــة يبدأ 
بكشف المتستّرين على تردي القطاع الصحي والمفسدين الذين 
ألحقوا به ضرراً كبيراً. وأشار إلى أنّ كل القطاع ينخره الفساد 
الــــذي اســتــشــرى فـــي إدارة الــمــســتــشــفــيــات والــصــيــدلــيــة الــمــركــزيــة 
وشركات صنع الدواء. ويعاني قطاع الصحة في تونس من آثار 
السياسة التي تنتهجها الــدولــة منذ ســنــوات، مــا أدى إلــى تراجع 

الخدمات في المؤسسات الصحية وهجرة آلاف الأطباء.

فرنسا: إضراب عمال النقل العام في تولوز
أعلن عمال النقل العام للنقابيين المنتسبين إلى 
الفرنسية أنهم  اتــحــاد تيسيو فــي منطقة تــولــوز 
ســـوف يــضــربــون فــي الــفــتــرة مــن 30 أيـــار إلـــى 2 
حزيران والغاية من الإضراب هو المطالبة بزيادة 
النافذة يجوز للعمال  الأجـــور. وحسب القوانين 
المتوقع أن  المضربين تنظيم المظاهرات، ومــن 
يــــزداد الازدحـــــام عــلــى الــخــدمــات الــمــتــاحــة. وعلى 
الــعــام المتاحة، وأن تكون الطرق  خــدمــات النقل 
مــــزدحــــمــــة أيـــــضـــــاً، ويُــــتــــوقــــع أن الإضــــــــــراب الـــعـــام 
هـــذا ســـوف يــؤثــر عــلــى خـــدمـــات الــمــتــرو والـــتـــرام 
والــحــافــات الأخـــرى فــي المنطقة. ومــن المتوقع 
ــادة الــطــلــب على  ــ ــام عــلــى الــطــرق وزيـ ــ أيــضــاً ازدحـ
المركبات الخاصة، وأن تــزداد الاحتجاجات عن 

طريق إضراب العمال.

 اليونان - عمال حوض بناء السفن
 يضربون عن العمل

أضــــرب عــمــال حـــوض بــنــاء الــســفــن الــيــونــانــيــون يــوم 
الثلاثاء 30 أيار الفائت احتجاجاً على تدني شروط 
الــســامــة المهنية فــي الــمــوانــئ عــلــى إثـــر حـــادث عمل 
مـــمـــيـــت وقـــــــع مــــــؤخــــــراً فـــــي أحـــــــد الأحــــــــــــواض الـــجـــافـــة 
الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــاد. قـــال اتـــحـــاد عــمــال بــنــاء السفن 
ــــدن، الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر أحــــــد الاتـــــــحـــــــادات الــنــقــابــيــة  ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
الكبرى في البلاد الــذي دعــا إلــى الإضــراب في بيان 
لــه، إن الــحــادث الـــذي وقــع يــوم الاثــنــيــن فــي حوض 
بــنــاء الــســفــن فـــي بــيــرامــا فـــي بـــيـــرايـــوس، وأســـفـــر عن 
مقتل عامل واحد على الأقل وإصابة آخرين بجروح 
خطيرة، إنه يرقى إلى مستوى الجريمة المقررة كما 
إلــى المشاركة في احتجاج  دعــت النقابة المواطنين 

أوسع نطاقاً في الساحة المركزية في بيراما.

 كندا -  عمّال مدينة ويستماونت 
في إضراب لمدة أسبوع

يخطط العمال في مدينة ويستماونت لــإضــراب لمدة 
أســـبـــوع اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم الــخــمــيــس الأول مـــن الــشــهــر 
الــــجــــاري. ويــــشــــارك فـــي هــــذا الإضـــــــراب 124 مـــن نــقــابــة 
ــابـــعـــة لـــاتـــحـــاد الـــكـــنـــدي لــلــعــامــلــيــن  ــتـ عــــمــــال مـــونـــتـــريـــال الـ
العموميين، وأفــاد الاتحاد أنهم غير راضين عن نتيجة 
المفاوضات لتجديد اتفاقهم الجماعي مع المدينة، لذلك 
قرروا الإضــراب في 1 حزيران، وتتعلق نقاط الخلاف 
الرئيسية بالأجور وساعات العمل. وبخصوص الأجور 
أشارت النقابة إلى أنها ترى أن العرض الحالي أقل من 
توقعاتها، وأنه يجب أن يراعي الوضع المعيشي الحالي 
في كافة القطاعات وكان أعضاء النقابة قد حصلوا على 
الــتــفــويــض بــــالإضــــراب هـــو أحــــد أســالــيــب الــضــغــط الــتــي 

يمكن أن تؤدي إلى إضراب، إلى أجل غير مسمى.

	ǧنبيل عكام

ــتــــجــــة مـــــــن قـــبـــل  ــنــ ــمــ  تــــكــــفــــي الــــــــثــــــــروة الــ
ــيــــوم لــتــلــبــيــة جــمــيــع  الـــعـــامـــلـــيـــن بـــأجـــر الــ
العمال  المعاصرة لجميع  الاحتياجات 
والشعوب على وجه الأرض. مع ذلك، 
فــإن التناقضات بين الــعــمــال وقــلــة من 
أصحاب النفوذ تزداد مع تعمق الأزمة 
ــالـــيـــة.  ــلـــرأســـمـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـــبـــنـــيـــويـــة لـ
ومـــــــــــع ذلـــــــــــك تـــــــقـــــــوم الــــــحــــــكــــــومــــــات فـــي 
الــمــراكــز الــرأســمــالــيــة ودول الأطــــراف 
بــتــدابــيــر مناهضة للعمال ضــد الأجـــور 
والــمــعــاشــات التقاعدية وظـــروف عمل 

العمال.
ــمـــدقـــع والـــبـــطـــالـــة.   لـــقـــد ازداد الـــفـــقـــر الـ
وســـــــــوف يـــــــــؤدي غــــــــاء الأســـــــعـــــــار فــي 
الوقود والتدفئة والسلع الاستهلاكية 
إلـــى جــعــل جميع الــعــمــال وأســرهــم في 
ــــع أســـــــوأ. نـــحـــن نـــطـــالـــب بــتــحــســيــن  وضـ
فوري في مستويات المعيشة للعمال 
والمتقاعدين من خلال زيادة الرواتب 
والمعاشات، مع عقود العمل الجماعية 
الـــتـــي تــضــمــن ظـــــروف عــمــل لائـــقـــة مع 
ــلـــجـــمـــيـــع. ويـــشـــيـــر  ضــــمــــان اجــــتــــمــــاعــــي لـ
مفهوم العمل اللائق إلى تأمين فرص 
العمل لجميع طالبي العمل، للحصول 
عــلــى فـــرص عــمــل مــنــتــجــة فـــي ظـــروف 
مــــــــن الــــــحــــــريــــــة والـــــــــمـــــــــســـــــــاواة والأمـــــــــــن 
والــــكــــرامــــة. هــــذا وقــــد أصــــــدرت منظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة الــعــديــد مــن الاتــفــاقــيــات 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــــشــــروط الـــعـــمـــل الـــائـــق 

لجميع العاملين بأجر.
إن مــفــهــوم الــعــمــل الـــائـــق كــمــا عــرفــتــه 
منظمة العمل الدولية واعتمد مـن قبـل 
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي« هـــو الــعــمــل المنتج 

الــذي يحترم الحقوق  للعاملين بأجر، 
ــلــــيــــن، مـــــــــن الـــحـــريـــــــة  ــلــــعــــامــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
والعدالـة والأمـــن والــكــرامــة الإنسانية، 
التي  المنتجة  العمل  فــرص  ويتضمن 
تـوفر أجوراً مُجزية تتناسب مع معدل 
مـــســـتـــوى الــــوضــــع الـــمـــعـــيـــشـــي، ويـــوفـــر 
الأمــــــــــن فــــــي مـــــوقـــــع الــــعــــمــــل والــــحــــمــــايــــة 
لــلــعــامــلــيــن، مــــن خـــــال تـــأمـــيـــن شــــروط 
ــــواعـــــد الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة  وقـ
لــلــعــامــل لــحــمــايــتــه الـــجـــســـديـــة والــعــقــلــيــة 
خــال تــأديــتــه لعمله، وتــوفــيــر الحماية 
للعمال وأسرهم، وفـرص  الاجتماعية 
ــا،  ــــــل لــتــحــقــيـــــق الـــــــــــذات وتـــطـــويـــرهـ أفـــضـ
ــتــــاح لـــلـــعـــامـــلـــيـــن حــــريــــة الــتــعــبــيــر  وأن تــ
ــــي الــــــــــــقــــــــــــرارات الــــتــــي  ــ ـــ ــ والـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة فــ
تـــؤثـــر عـــلـــى حــيــاتــهــم ويــــؤمــــن الــفـــــرص 

المتسـاوية والمعاملـة المتسـاوية«.
يعتبر مؤشر الأجور من أهم محددات 
العمل اللائق وهو يعتمد على معايير 
ومؤشرات، تتعلق بعدد ساعات العمل 
ــتــــي يــقــضــيــهــا الــــعــــامــــل خــــــــارج مــنــزلــه  الــ
لمتطلبات  الــوســطــي  والــمــعــدل  للعمل، 

المعيشة الــذي يجب أّلا يقل عن الحد 
الأدنـــــــى لـــهـــذه الــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــيــة، 
ــلـــخـــص بـــــالـــــغـــــذاء والــــــــــــدواء،  ــتـ ــــي تـ ــتــ ــ والــ
للعامل  والتعليم  والــمــلــبــس،  والــســكــن، 

وأفراد أسرته التي يعيلها.
ــقــــدان الـــعـــمـــل الــــائــــق فــــي الـــبـــاد   إن فــ
ــــل هــو  ــفــــجــــار الأزمــــــــــة، بـ لـــيـــس ولــــيــــد انــ
ظاهرة سابقة لها، حيث انفجار الأزمة 
لــم يساهم ســوى بتسريع انهيار آثــار 
الــعــمــل الـــائـــق الــهــشــة وزيــــــادة تــراجــع 
ــه. إن تــــوفــــيــــر الــــعــــمــــل الــــائــــق  ــاتــ ــقــــومــ مــ
لــــلــــعــــمــــال يـــــرتـــــبـــــط بـــــحـــــقـــــوق أســــاســــيــــة 
مــشــروعــة أتـــى عــلــى بــعــضــهــا الــدســتــور 

وكرستها معايير العمل الدولية.
 مــن أهـــم عــوامــل فــقــدان الــعــمــل الــائــق 
تــــــقــــــاعــــــس الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات، والــــــنــــــقــــــابــــــات 
لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــعـــمـــل الـــــائـــــق لــلــعــامــلــيــن، 
ــا نــشــهــده الـــيـــوم مـــن غـــاء وانــهــيــار  ومـ
لــــــلــــــقــــــوة الـــــــشـــــــرائـــــــيـــــــة لـــــــــأجـــــــــر، وعـــــــــدم 
اســتــخــدام الــنــقــابــات حــقــهــا الــدســتــوري 
في الدفاع عن الأجر لجميع العاملين. 
ــــد أظــــهــــرت قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الـــنـــافـــذة  وقـ

مجموعة من الاختلالات أثرت بشكل 
ســلــبــي بــالــحــصــول عــلــى الــعــمــل الــائــق 
بــدءاً من العقد شريعة المتعاقدين إلى 
الفصل من العمل والتسريح التعسفي 
ــال ولـــــــيـــــــس انـــــــتـــــــهـــــــاءً بــــالــــتــــهــــرب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
مـــــن تـــســـجـــيـــل الــــعــــمــــال لـــــــدى مـــؤســـســـة 
التأمينات الاجتماعية وما زال أرباب 
العمل يسعون إلى المزيد من السطو 

على حقوق العاملين بأجر.
كـــــذلـــــك يـــعـــتـــبـــر الأمــــــــــن الــــصــــنــــاعــــي أحــــد 
محددات العمل اللائق يسعى إلى الحد 
ــــحـــــوادث فــــي الـــمـــجـــال الــصــنــاعــي  مــــن الـ
ــا إلــــــــــى أقــــصــــى  ــهــ ــلــ ــيــ ــلــ ــقــ والإنـــــــشـــــــائـــــــي وتــ
ــــد مـــمـــكـــن وبــــالــــتــــالــــي تـــقـــلـــيـــل تــكــالــيــف  حـ
الإصابات الناجمة عن الحوادث أثناء 
الــعــمــل )إصـــابـــات الــعــمــل( ويـــؤمـــن هــذا 
العلم بضرورة الحماية اللازمة للعمال 
ــــة فــــالأمــــن  ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ورفــــــــــع مــــســــتــــوى الإنـ
ـــاعــــي هــــــو عــــــبــــــارة عــــــن مـــجـــمـــوع  ــنـ الــــصــ
الإجـــــــــــــــــــراءات الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الــــمــــتــــخــــذة 
لـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الـــــازمـــــة والـــســـامـــة 
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــــــي الــــمــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة 

والكبيرة،  منها  الصغيرة  والإنــشــائــيــة 
لاستمرار إنتاجها ويتجسد من خلال 
خلق بيئات عمل آمنة تخلو من وقوع 
الــحــوادث والإصــابــات ومــا يترتب من 
أمراض مهنية مختلفة، ويتدخل الأمن 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي جــمــيــع مــــجــــالات الــعــمــل 
من صناعة وزراعــة وخدمات مختلفة 
والــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء وحـــتـــى فـــي قــيــادة 

السيارات والسير في الشوارع.
لذلك لا بد من أن يكون هناك تشريع 
واضــــح لــأمــن الــصــنــاعــي يــكــون مــلــزمــاً 
لــكــل الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة )الــصــنــاعــيــة 
والـــــزراعـــــيـــــة والــــخــــدمــــيــــة( يــــحــــدد فــيــهــا 
شــــــروط مـــكـــان الـــعـــمـــل وبـــيـــئـــيـــة الــعــمــل 
والــــــمــــــعــــــدات  الآلات  أمـــــــــــــان  ودرجــــــــــــــــة 
وتأمين مكان عمل يأخذ بعين الاعتبار 
الإضاءة اللازمة للمنشأة والضروري 
لكل مهنة، وتخفيف الضجيج إلى الحد 
الــمــســمــوح بـــه عــالــمــيــاً، وتـــهـــويـــة مــكــان 
الــعــمــل بشكل مــنــاســب، والــحــفــاظ على 
درجــة حــرارة معتدلة وتأمين اللباس 

اللازم للعمال. 

العمل اللائق للعاملين بأجر
تطور العمل المأجور منذ ظهوره، باعتباره أحد 

شروط العيش من أجل البقاء على قيد الحياة، وشرطاً 
لتطور المجتمع، حيث كان العمل في بداياته يعبّر عن 
النشاط الفردي لتحقيق الحاجات الشخصية للإنسان، 

والتي كانت تتضمن الحاجات اللازمة والضرورية 
التي تسمح له بالعيش، وكانت مقتصرة على الحياة 

اليومية فقط، ثم تطور حتى أصبح نشاطاً يعبر عن 
حاجات المجتمع، وأصبح بإمكان كل فرد تلبية جزء من 

حاجاته وحاجات غيره، مقابل أجر.

لا بد من أن 
يكون تشريع 
واضح للأمن 

الصناعي يكون 
ملزماً لكل 
القطاعات 

الإنتاجية 
)الصناعية 

والزراعية 
والخدمية( يحدد 

فيها شروط 
مكان العمل 

وبيئية العمل 
ودرجة أمان 

الآلات والمعدات
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من بيان اتحاد النقابات العالمي للمؤتمر 111 لمنظمة العمل الدولية 

تصفير الراتب التقاعدي...

	ǧمراسل قاسيون

وبــــحــــســــب الــــمــــؤتــــمــــر فـــــــإن الـــــــزيـــــــادة أتــــت 
تـــــــمـــــــاشـــــــيـــــــاً مــــــــــع الأوضـــــــــــــــــــــــاع الــــمــــعــــيــــشــــيــــة 
ــنـــهـــا مــجــمــل  الــــمــــتــــدهــــورة الــــتــــي يــــعــــانــــي مـ
بشكل  والمتقاعدون  عـــام،  بشكل  العمال 
ــــن رفـــع  ــــد مـ ــالــــي كــــــان لا بـ ــتــ ــالــ خــــــــاص، وبــ
الــــراتــــب الـــتـــقـــاعـــدي بــنــســبــة 47% بـــعـــد أن 
كـــان 85,000 لــيــرة، ورفــــع الــحــد الأدنـــى 
أن  بعد  التقاعدي بنسبة %77.8  للراتب 

كان 22,500 ليرة فقط لا غير. 
يـــبـــدو مـــن الــــواضــــح أن الـــقـــائـــم عــلــى هــذه 
الــــــزيــــــادات قــــد تـــنـــاولـــهـــا فـــقـــط مــــن نــاحــيــة 
قــيــمــتــهــا الـــنـــســـبـــيـــة، والــــتــــي تــــبــــدو لــلــوهــلــة 
الأولــــى قــيــمــاً مــرتــفــعــة تــتــنــاســب وطبيعية 
الــرواتــب بنسب  الخطاب المعتمد، فرفع 

تتراوح بين 47% و77.8% يعتبر للوهلة 
ـــــراً خــــارقــــاً لــلــطــبــيــعــة وإيـــجـــابـــيـــاً  ــــى أمــ ــ الأولـ

بالمطلق. 

زيادة أم تخفيض؟
فـــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام الــمــاضــي 
أقرت نقابة المهندسين رفع الحد الأدنى 
لـــرواتـــب الــمــتــقــاعــديــن مـــن 50,000 لــيــرة 
إلى 85,000 ليرة، وبلغ متوسط تكاليف 
قــبــل ســنــة حــوالــي 2,033,000  المعيشة 
لـــــــيـــــــرة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــــــــإن نــــســــبــــة الــــــراتــــــب 
التقاعدي أصبحت تغطي في ذلك الحين 
ما يقارب 4.2%، لتعود نقابة المهندسين 
هذا العام لترفع الراتب التقاعدي بنسبة 
47% من 85,000 إلى 125,000 ليرة، مع 
العلم أن متوسط تكاليف المعيشة وفقاً 
لمؤشر قاسيون يبلغ اليوم ما يزيد عن 
فـــإن معدل  لــيــرة، وبــالــتــالــي   5,670,000
تـــغـــطـــيـــة الـــــراتـــــب الــــتــــقــــاعــــدي مـــــن تــكــالــيــف 
الــمــعــيــشــة انــخــفــض مــن 4.2% الـــى %2,2، 
وبــالــتــالــي فــــإن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــراتــب 
الــتــقــاعــدي قـــد انــخــفــضــت بــنــســبــة %90.9، 
ــاد  ــ ــــي زيـ ــم إقــــــرارهــــــا هـ ــ والـــــــزيـــــــادة الــــتــــي تـ
اسمية وشكلية فقط لا غير، الأمر الذي 
يوضح أن القائم على تعديل الرواتب إما 
أنه لا يفقه المبادئ الاقتصادية والفرق 
بــيــن القيمة الاســمــيــة والـــقـــدرة الــشــرائــيــة، 
أو أنـــه يــقــوم عــلــنــاً بــالاســتــخــفــاف بعقول 

المواطنين.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

إن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة والــتــضــخــم، وفقر 
الطاقة، والبطالة، وتخفيف الحماية الاجتماعية، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــأمــيــن الــشــيــخــوخــة، كــلــهــا عــوامــل 

تقوض بشكل وحشي مستوياتهم المعيشية..
التفاوتات الاجتماعية آخذة في الاتساع بشكل 

كبير
تــســتــمــر الـــحـــروب والـــتـــدخـــات الإمــبــريــالــيــة بلا 
هوادة. ليس من أجل حقوق الإنسان بالطبع، 
ولكن لمصادر إنــتــاج الــثــروة وخــطــوط الطاقة 

والموانئ والبحار.
لهذا السبب، في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا، 
تــــشــــدّق زعــــمــــاء الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي بــالــقــانــون 
الــــدولــــي وبـــحـــقـــوق الإنــــســــان أقـــــل مــــا يـــقـــال عــنــه 

نفاق..
لا تــتــم حــمــايــة الــســام الــعــالــمــي عــبــر الــمــزيــد من 
النزاعات العسكرية ومن خلال رعاية كل أنواع 
الــقــومــيــيــن والــفــاشــيــيــن الــيــمــيــنــيــيــن الــمــتــطــرفــيــن، 
أو بــالــعــقــوبــات والـــحـــروب الاقـــتـــصـــاديـــة. أولــئــك 
الـــذيـــن يــقــاتــلــون حـــقـــاً مـــن أجــــل الـــســـام والأمــــن 
ــــإن مــــا يـــطـــالـــبـــون بــــه هــــو إنـــهـــاء  عـــلـــى كـــوكـــبـــنـــا، فـ
فــــــــــوري لــــلــــحــــرب فــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، وحــــــــل حــلــف 
العسكرية،  التحالفات  الأطلسي وجميع  شمال 
ــتــــرام  ــنــــوويــــة، واحــ والـــتـــخـــلـــص مــــن الأســـلـــحـــة الــ
اســتــقــال وســـيـــادة جــمــيــع الـــــدول. ولــيــس فقط 
الأمريكيين  الــتــي تصطف وتــخــدم مصالح  تلك 

وحلفائهم..
كما تم استخدام الوباء للحد من حقوق العمال 
والحقوق الاجتماعية ولكن أيضاً لشن هجمات 
جــديــدة عــلــى الــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة والنقابية. 
إن الغلاء، وفقر الطاقة، والتضخم، كلها عوامل 
ــتــــويــــات مــعــيــشــة  ــــي مــــســ ــــشـ ــقـــــوض بـــشـــكـــل وحـ ــ تـ

العمال.

 الهجوم على العمل والحقوق 
الاجتماعية ودور منظمة العمل الدولية

فــــــي ظــــــل هــــــــذه الــــــــظــــــــروف، كــــــــان عــــلــــى مــنــظــمــة 
العمل الــدولــيــة أن تلعب دوراً مهماً فــي حماية 
الـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والــنــقــابــيــة 
للعمال. أولئك الذين يشكلون الغالبية العظمى 
ــــال عـــمـــلـــهـــم، هــم  مــــن الـــمـــجـــتـــمـــع والـــــذيـــــن مــــن خــ

المنتجون الحقيقيون للثروة البشرية.
بمناسبة انــعــقــاد مــؤتــمــر الــعــمــل الـــدولـــي الــــ 111، 
اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي يـــوجـــه تــحــيــة نــضــالــيــة 
ورســـالـــة وحــــدة ونـــضـــال، بــــروح مـــن الــتــضــامــن 
ــيـــة إلـــــى جــمــيــع الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الــتــي  ــمـ والأمـ
تدافع عن المصالح الطبقية الحقيقية للعمال في 

كل مكان.
الــيــوم، نحن نعيش فــي مجتمع ينتج ثــروة لا 
يــمــكــن تــصــورهــا. تــحــرز الــتــكــنــولــوجــيــا والــعــلــوم 
قفزات كبيرة ويمكنهما حل المشكلات الهائلة 
للبشرية، ولــكــن حتى الــيــوم، مــن أجــل الحفاظ 
على أرباح أقلية صغيرة، يعيش مليارات العمال 
فــي فــقــر وبــــؤس. هـــذا الــنــظــام الاســتــغــالــي الــا 
إنساني لا يقدم إلا الأزمات والفقر والحروب.

اتـــحـــدوا جــمــيــعــاً لــلــعــمــل مـــن أجــــل عــالــم خــــالٍ من 
ــة، وبــــــدون  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ ـــات الإمــ ــــدخــ ــتـ ــ ــــروب والـ ــــحــ الــ
اســتــغــال وجــمــيــع أنـــــواع الــتــمــيــيــز. عـــالـــم يــكــون 
الـــعـــمـــل فـــيـــه مـــســـتـــقـــراً ودائـــــمـــــاً ومـــنـــظـــمـــاً وآمــــنــــاً، 
ويتمتع العمال بثمار الثروة التي يولّدونها من 

خلال عملهم.
الــــــواقــــــع الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن 
ــــول الـــعـــالـــم لا عـــاقـــة لــــه بـــالـــشـــعـــارات  الـــعـــمـــال حـ
الــكــبــيــرة لمنظمة  والــتــصــريــحــات ذات الأفــــــواه 

العمل الدولية حول العمل اللائق.
الـــعـــقـــود الــشــخــصــيــة، والـــخـــصـــخـــصـــة، والاســـتـــعـــانـــة 
بمصادر خارجية، والعمل عن بعد، وإلغاء حقوق 
العمال من خلال ما يسمى »استئجار الخدمات«، 
ليست سوى بعض الأشكال التي يتخذها الهجوم 
على حقوق العمال والاتفاقات الجماعية. اتفاقيات 

أقر المؤتمر العام الـ 45 لنقابة المهندسين في 
ختام أعماله رفع الراتب التقاعدي إلى 125 ألف ليرة 

سورية اعتباراً من بداية العام القادم، وزيادة الحد الأدنى 
من الراتب التقاعدي إلى 40 ألف ليرة سورية.

إن الأزمة التي يمر بها النظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي تتعمق ويتم تحميل 
تداعياتها على العمال وبشكل عام الشرائح الشعبية.

 الراتب التقاعدي 
من وجهة نظر أخرى..

بـــعـــد الــــــزيــــــادة الــــمــــقــــررة فـــــي مـــؤتـــمـــر نــقــابــة 
ــنــــدســــون  ــهــ الــــمــــهــــنــــدســــيــــن تــــحــــت شـــــعـــــار )الــــمــ
البناء  متابعة مسيرة  العهد على  يــجــددون 
والــعــطــاء والـــفـــداء( تــطــور الــراتــب التقاعدي 
تطوراً لا مثيل له، خاصة بالمقارنة بين قيمة 
الراتب، وبعض السلع الأساسية الموجودة 
ــــي الأســــــــــــواق، فـــمـــثـــاً يـــســـتـــطـــيـــع الـــمـــتـــقـــاعـــد  فـ
براتبه الاستثنائي شراء 12.5 كغ من مادة 

الثوم، أو شراء جرة غاز من السوق الحر، 
أو قدرته على تناول 1.4 سندويشة فلافل 
يــومــيــاً وحــتــى بــــدون عــلــبــة عـــيـــران، أو مثلًا 
شراء قطعة ملابس رديئة، وإذا ما أراد أن 
يتنعم بمعيار من معايير الرفاه في أوقاتنا 
هذه )شراء ملابس( فهو قادر على اقتناء 
قــطــعــة مـــابـــس واحــــــدة وحـــتـــى أنـــهـــا رديــئــة 
الــجــودة. أمــا بالنسبة لأدويــتــه خاصة وفي 
هذا العمر فهذه )الكمشة من الليرات( غير 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــأمـــيـــن دوائـــــــــه بـــشـــكـــل مــنــتــظــم 

وفعال طوال الشهر.

مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة الــتــي تــحــصــل، خــتــم اتــحــاد 
الــنــقــابــات الــعــالــمــي والــتــي تــم إصـــدارهـــا فــي أوقـــات 
أخــــــرى لـــحـــمـــايـــة الـــحـــق فــــي الــتــنــظــيــم والـــمـــفـــاوضـــة 
الجماعية أصبحت الآن فقط للمظاهر. حتى بعض 
الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية لم يتم 
الــتــصــديــق عــلــيــهــا بــعــد مـــن قــبــل الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 

الأعضاء، بعد عقود من اعتمادها.
من أجل أن يكون العمل كريماً، يجب أن يكون 
العمل مع الحقوق، وأن ينظمه اتفاق جماعي، 
وأن يضمن تلبية الاحتياجات الحديثة للعاملين. 
الــعــمــل فـــي مــجــتــمــعــات تــتــمــتــع بــحــقــوق أســاســيــة 
مــضــمــونــة مــثــل شـــــروط الــصــحــة والـــســـامـــة في 
العمل، والتعليم العام المجاني للجميع، والحياة 
الــكــريــمــة لــلــمــتــقــاعــديــن وكـــبـــار الـــســـن، وإمــكــانــيــات 

وقت الفراغ الخلاق والجيد.
مــن الــمــؤكــد أن الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــطــبــقــيــة ليس 
لديها أوهام. نحن نعلم جيداً أنه فقط من خلال 
الـــنـــضـــال والــتــضــامــن الأمـــمـــي يــمــكــن إلـــغـــاء نــظــام 

الاستغلال.
ندين على وجــه الخصوص الاضطهاد والقمع 
والــهــجــمــات ضــد الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــتــي تكافح 

فــي فرنسا وتركيا وبــيــرو والــولايــات المتحدة 
وكــازاخــســتــان، وأيــضــاً الهجمات ضــد الــحــق في 
الإضراب في بريطانيا وفرنسا وأماكن أخرى.

اتحاد النقابات العالمي يطالب 
بالمعاملة العادلة والعمل الديمقراطي 

لمنظمة العمل الدولية
اتــحــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي هــو أقــــدم منظمة نقابية 
عالمية، مع وجود مستمر وخالد في هياكل وعمل 
منظمة الــعــمــل الــدولــيــة لــمــا يــقــرب 8 عــقــود. وهــي 
تحمل بصمتها على جميع الاتفاقيات الهامة التي 
أسست ملامح منظمة العمل الدولية بعد الحرب.

ومــع ذلــك، فــي الــوقــت الحاضر، يتعرض اتحاد 
العالمي والمنظمات الأعــضــاء فيه في  النقابات 
ســـيـــاق عـــمـــل وحـــوكـــمـــة مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
لتمييز ضـــار غــيــر مــقــبــول عــلــى أســــاس معايير 

سياسية وإيديولوجية بحتة.
يقوم أرباب العمل والحكومات بتصعيد الهجوم 
ضــــد الــــعــــمــــال بـــالـــتـــســـامـــح مــــع الـــــقـــــادة الــنــقــابــيــيــن 
المستسلمين وتعاون النقابة الصفراء )الاتحاد 

الدولي لنقابات العمال في فضيحة قطر(.
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ملف )سورية 2023(

رأي في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية- الرؤية والمهام

تصريح صحفي من منصّة موسكو
تصريح صحفي
منصة موسكو

ــتــــجــــه مـــمـــثـــلـــو مــــنــــصــــة مــــوســــكــــو لـــلـــمـــعـــارضـــة  يــ
الــســوريــة فــي هيئة الــتــفــاوض، الـــرفـــاق: عــاء 
عــــرفــــات، يـــوســـف ســـلـــمـــان، ســـامـــي بــيــتــنــجــانــة، 
مــهــنــد دلــيــقــان، إلـــى حــضــور الاجــتــمــاع الــقــادم 
للهيئة أيــام 2-3-4 في مدينة جنيف، وذلك 
بــعــد انـــقـــطـــاع الــمــنــصــة عـــن أي نـــشـــاط يخص 
الهيئة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ونصف، 
نــتــيــجــة عـــــدة قـــضـــايـــا خـــافـــيـــة عـــالـــقـــة، وخـــاصـــة 
مــنــذ تــم اتــخــاذ قـــرار تعسفي ومــخــالــف بحقها 
ــــد مــمــثــلــيــهــا فــــي الــهــيــئــة،  بـــإســـقـــاط عـــضـــويـــة أحـ
ومــمــثــلــهــا فـــي الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الــمــصــغــرة، 
الرفيق مهند دليقان، بعد دعوة المنصة لنقل 
ــــى دمــــشــــق مــع  أعــــمــــال الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة إلــ
تأمين الضمانات اللازمة لذلك، وهو الموقف 
الـــذي مــا نـــزال نـــراه صحيحاً ومــا نـــزال ندعو 

إليه.
تأتي عــودة منصة موسكو لحضور اجتماع 
الــهــيــئــة بــعــد عــــدة مــــبــــادرات مـــن مـــكـــونـــات في 
الــهــيــئــة، كــــان مـــن نــتــيــجــتــهــا اســـتـــعـــادة عــضــويــة 
ممثلنا في كل من الهيئة واللجنة الدستورية، 
وكذلك فإنها تأتي ضمن مسعى المنصة العمل 

عــلــى كــل الــصــعــد، وحــيــث يــلــزم، لــلــدفــع باتجاه 
الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل عــلــى أســــاس الــقــرار 
2254 ضمن ظــروف دولية وإقليمية، ترتفع 
فيها فرص التنفيذ الفعلي للحل بشكل مطرد، 
مــع تــراجــع النفوذ الغربي والأمــريــكــي بشكل 
خاص، عالمياً وفي منطقتنا، ومع تقدم مسار 
أستانا وارتفاع مستوى التوافقات بينه وبين 
الوصول  مــن مصلحتها  دول عربية أساسية 

إلى استقرار حقيقي في سورية.
إنّ المنصة إذ تحافظ- كما هو الأمر دائماً- 
عــــلــــى اســــتــــقــــالــــهــــا الــــســــيــــاســــي الـــــكـــــامـــــل، فـــإنـــهـــا 
تــبــدي رغبتها الــصــادقــة فــي تفعيل عمل هيئة 
الـــتـــفـــاوض بـــمـــا يـــخـــدم الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وفـــق 
2254. والمبدأ الأساسي الذي سيحدد نجاح 
الهيئة في هذه المهمة من عدمه، هو الالتزام 
العمل ضمن  آلية  بالتوافق السياسي بوصفه 
الهيئة، والذي يعني الابتعاد عن تبني سياسة 
طرف أو مكون بعينه، وإنهاء أي حالات تفرد 
أو إقصاء، والالتزام بالدور الوظيفي المحدد 

للهيئة بوصفها جهة مهمتها التفاوض.

	ǩمنصة موسكو للمعارضة السورية
دمشق في 2023/6/1

	ǧعماد بيضون

حول الأساس- الرؤية
ــــة حــزبــنــا كـــانـــت دائـــمـــاً انــعــكــاســاً لــحــركــة  إنّ رؤيـ
سير التاريخ؛ فهي تمتاز دائماً بمقاربة اللحظة 
ــــوع فــــي فـــخّ  ــــوقـ واســــتــــقــــراء الــمــســتــقــبــل دون الـ
الجمود، إلا أنّ ما يصحّ قبل عشرين عاماً يصبح 
قديماً اليوم، فإنّ ما يجب الوقوف عنده بشكلٍ 
جدّي هو الفقرة 18 من الرؤية: »عمليّة الفرز 
هذه وعبر الحلّ السياسي، هي الطريق الوحيد 
ــاز الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــمــطــلــوبــة،  لإنــــجــ
والمتمثّلة فــي الــحــالــة الــســوريــة بــإنــهــاء الــكــارثــة 
ــــاد، ووحـــــــــدة شــعــبــهــا  ــبــ ــ وبــــاســــتــــعــــادة وحــــــــدة الــ
واستقلالها، وسيادة شعبها عليها، وصولًا إلى 
الثورة الوطنية الديمقراطية المعاصرة، ثورة 
تندمج فيها مهام الثورة الوطنية الديمقراطية 
بــطــابــعــهــا الــســيــاســي- الــديــمــقــراطــي مـــع الــمــهــام 

الاجتماعية الطبقية العميقة«.
وفي الفقرة 19: »فــي دول الإمبرياليــة، تظهــر 
ــتــراكــيــة  ـــ ـــــكــل تــحــقــيــــــــق الـــثـــــــــــورة الاشـــ ـــــة بــشـــ ـــ الــمــهــمّ
ــــــــــرن الـــحـــــــــــادي  ــــــتـــراكـــيـــة فــــــــي الـــقـ ــــ ــــــدة، الاشـ ــــ الـــجـــديـ
ــــل إيـــجـــابـــيـــــــــــات  ــــــــــتـــنـــدة إلـــــــــــى كـ ــــــريـــن الـــمـــسـ ــــ ــعـــشـ والـ
التجــارب الســابقة والواعيــة لجميــع أخطائهــا«. 
مــــعــــاصــــرة  ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة  وطـــــنـــــيـــــة  ثــــــــــــورة  إذاً، 
لـــــــــــــأطـــــــــــــراف؟ وثـــــــــــــــــــورة اشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة لــــلــــمــــركــــز 
الإمــبــريــالــي؟ أي أنّ تحقيق الاشــتــراكــيــة، ليس 
عــلــى الــمــدى الــمــنــظــور فــي ســوريــة، وأنـــه لأجــل 
ــالـــيـــة، تـــســـمّـــى الــــثــــورة  ــــذا نـــحـــتـــاج لـــفـــتـــرة انـــتـــقـ هــ
الوطنية الديمقراطية، وهي ستكون برجوازية 
ــال، وإنْ كـــــان مـــفـــهـــومـــاً فــــي ســيــاق  ــ ــ عـــلـــى كــــل حـ
بــدايــة الأزمــــة أنْ يــكــون ضــمــن تكتيك البرنامج 
لــهــدف إعــادة  أنْ يضع صيغاً تفاوضية، فكانت 
بناء النظام البرجوازي نفسه في سورية كي 
لا يــلــتــهــم نــفــسَــه ويــلــتــهــمَ الـــبـــاد مـــعـــه. أمّـــــا وقــد 
التهمَ نفسَه والبلدَ، وفقدَ أيَّ ارتباطٍ اجتماعي 
بعموم المفقَرين فــي ســوريــة، وبــالــوقــت نفسه 
تنهار سمعة البورجوازية وقدرتها على التحكّم 
فــي الــعــالَــم، فــإنّ تنفيذَ 2254 هــو حــدٌّ أدنــى ممّا 
يمكن تحصيلُه، والذي حصّلناه عمليّاً وما بقي 

ارتــداداتــه على الأرض. بينما الحدّ الأعلى هو 
الانقلاب على البرجوازية نفسها قبل أنْ تنقلبَ 
ــاء الـــنـــظـــام مــــن جــديــد  ــنـ عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، وتـــعـــيـــدَ بـ

وتَضيع اللحظةُ التاريخية.
ــــا نــحــن، فنقبل بــتــوزيــع 50% لــأجــور و%50  أمّ
للأرباح ونقبل تقاسم السلطة مع البرجوازية 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلّــي والــمــســتــوى الـــدولـــي؛ 
إنــه لمن الخطأ الجسيم إبقاء هــذه الفقرة لأننا 
تجاوزناها، فإنه مع تطبيق قرار مجلس الأمن 
2254 وفي ظلّ التغيّرات الكبرى الحاصلة منذ 
أصــبــحَ  قبلها،  ومـــا  الــروســيــة  العسكرية  العملية 
تحقيقُ هذا الهدف تحصيلَ حاصل، فماذا بعد؟ 
إنــهــا الــلــحــظــة الــتــي تــلــي تــنــفــيــذَ هــــذا الــــقــــرار، هل 
وامتداداتها  السورية  البرجوازية  لنا  ستسمح 
الإقليمية والدولية بالحفاظ على هــذا الوضع، 
رغم أنّ كلَّ تجارب »الربيع العربي« قد انتهت 
لــحــكــم مــشــابــهٍ لــنــمــاذج مــا قــبــل الـــحـــراك، وأغــلــب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات، أو مــــا يــســمــى الــديــمــقــراطــيــات 
الــبــرجــوازيــة فــي دول الأطــــراف، والــتــي تستند 
ديمقراطيّتها الشّكلية على الحافّة؛ ما إنْ يدفعها 
الأمريكيّون حتى تندلعَ حــربٌ أهلية، أو تقوم 
جـــهـــةٌ بـــالاســـتـــيـــاء عــلــى كـــامـــل الــســلــطــة كــمــا في 

تونس.
إن كــلّ سلطة بــرجــوازيــة ليست حـــرّة، وليست 
شــعــبــيــة، ولــيــســت ديــمــقــراطــيــة طــالــمــا أنّ الــعــمــلَ 
الـــمـــأجـــور يـــســـود ضــمــن الـــنـــظـــام. إنّ الــعــمــل في 
ــيـــة الــــبــــرجــــوازيــــة أفــــضــــل مـــــن الــعــمــل  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
ــيــــه، ولا  ــلــ ــــي الاســــــتــــــبــــــداد، وهـــــــــذا لا خـــــــاف عــ فــ
خــاف على أننا نحتاج لإعــادة توزيع الثروة 
والسلطة فــي مرحلة مــا مــن أجــل تغيير ميزان 
الــقــوى المحلي فــي سبيل الــثــورة الاشــتــراكــيــة، 
ــة الــــحــــزب. إنّ  لــكــن لــيــســت هــــذه هـــي فــقــط مــهــمّ
مــهــمّــة الــحــزب هــي تحقيق الـــشـــروط، وخلقها، 
وإعـــــــادة تــجــمــيــع الـــقـــوى الــشــعــبــيــة بــالاســتــفــادة 
مــن الأفــق الــذي سيفتحه الانــتــقــالُ الديمقراطي 
ـــت فـــي الـــبـــرجـــوازيـــة، لأجــل  الاضــــطــــراري الـــمـــؤقَّ
ــيــن مــتــازمــتَــيــن: الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي  ــتَ إنـــجـــاز مــهــمّ
بمعنى الصراع الطبقي على المستوى الدولي، 
ــــي لـــضـــمـــان  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــاء الاشــــــتــــــراكــــــي الـ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ والــ

بعد أكثر من 15 عاماً على انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية، و12 عاماً على 
انفجار الأزمة السورية، ومع كل ما جرى من أحداث عاصفة في هذه المدة 

الزمنية، يقدّم حزب الإرادة الشعبية مشروع برنامجه الحزبي ليكون انعكاساً 
لوزن المهمّة، وضرورة اللحظة، وخط نظر للمستقبل القريب، حيث يقرّر 

ه السياسي والحلول لتغيير واقع محلّي أنتج ما أنتج من أزمات. الحزب رؤيته وخطَّ

الديمقراطية للطبقة العاملة.

مواضيع أخرى بحاجة لتطوير وإضافة وتعديل
أولًا: الضمان الاجتماعي جاء بصيغة الضمان 
ــفـــهـــوم أوســـــــع مــن  ــــي فــــقــــط، بــيــنــمــا هــــو مـ الــــصــــحّ
ذلــــــك؛ فـــالـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي هــــو حــــزمــــةٌ كــامــلــة 
مــــن الـــمـــيـــزات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــبـــدأ مــــن حـــقّ 
ضــمــان معيشة العاطلين عــن الــعــمــل، إلـــى الحق 
بــالــتــدفــئــة، الــحــق بــتــوفــيــر مــســتــلــزمــات ومعيشة 
غير الــقــادريــن على الــعــمــل، الــحــق فــي الحصول 
ــقـــاضـــي لـــلـــفـــئـــات الــــفــــقــــيــــرة، والـــــحـــــق فــي  ــتـ ــلـــى الـ عـ
تـــمـــويـــل تـــربـــيـــة الأطـــــفـــــال، حـــيـــث تــضــمــن الـــدولـــة 
للأهل الحصول على رواتب للأطفال ووجبات 
ــــاعـــــي نــفــســه  ــــمـ ــتـ ــ ــــان الاجـ ــمـ ــ ــــضـ فــــــي الـــــــــمـــــــــدارس، الـ
يــضــمــن قــــدرة الـــمـــدارس عــلــى تــربــيــة الــجــيــل من 
خــال سياسة ثقافية متَّفَق عليها، ليكون لدينا 
جيلٌ يحترم الــقــانــون ويحترمه الــقــانــون، وهو 
الخبرات  لــعــودة الآلاف مــن  الرئيسي  الضمان 
التي غادرت الوطن، مقابل الضمان الاجتماعي 

الموجود في دول المركز الإمبريالي.

وهــــذا يــمــكــن تــمــويــلــه مـــن خـــال فـــرض ضــرائــب 
اســتــثــنــائــيــة عــلــى أصـــحـــاب الأربـــــــاح ومــــن خــال 
ــكـــومـــي، ومـــــن خـــــال أجــــــور حــقــيــقــيــة  الــــدعــــم الـــحـ
ــادرة عــلــى دفـــع مــســتــحــقّــات حــقــيــقــة لــصــنــاديــق  ــ قـ

التعاون الاجتماعي الصحّي وغيرها.

أخيراً: الحزب
تــقــول الــفــقــرة الــتــي تــخــصّ الــحــزب: إنّ الــحــزب 
يسعى ليكون الطليعة الــواعــيــة؟ هــذا يعني أنه 
ــيـــة؟ هــنــاك خــطــأ بــالــتــوصــيــف؛  لــيــس طــلــيــعــة واعـ
حــــزبُ الإرادة الــشــعــبــيــة هـــو الــطــلــيــعــة الــواعــيــة، 
ولكنه لم يحصل بعد على ما يكفي من اعتراف 
الطبقة العاملة به كممثّل لها، وإنه يسعى لأجل 
نــيــل اعــتــراف الطبقة الــعــامــلــة لأجـــل ديمقراطية 
الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، حــــيــــث لا عــــمــــل مـــــأجـــــور ولا 

عبودية لا أزمات اقتصادية واجتماعية...
ــاً انــعــكــاســاً  ــمـ فـــاشـــة: إنّ رؤيــــة حــزبــنــا كــانــت دائـ
لحركة سير التاريخ فهي تمتاز دائــمــاً بمقاربة 
الــوقــوع في  اللحظة واستقراء المستقبل دون 

فخّ الجمود
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مقدمة: حزب الإرادة الشعبية هو حزب 
الطبقة العاملة السورية وجميع الكادحين 
ــــم وهــــــــو يـــنـــاضـــل  ــهـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ ــــم وأدمـ ــــدهـ ــــواعـ ــــسـ بـ
لتحقيق مصالحهم الوطنية والطبقية، من 
خــال العمل لتطبيق برنامجه السياسي 
ــنـــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي- الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــــوطـ الـ
إلــى بناء  الحزب  والديمقراطي. ويهدف 
مجتمع اشتراكي معاصر يلغي كل أشكال 
استغلال، أو اضطهاد الإنسان للإنسان، 
أو شــــعــــب لــــشــــعــــب، ويــــــؤمــــــن الــــحــــاجــــات 

المادية والروحية للمجتمع.
وهــــو يــشــكّــل جـــــزءاً أســـاســـيـــاً مـــن الــحــركــة 
ــاً فــي  ــامــ ــيــــدة، ومــــكــــونــــاً هــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــولــ
الفضاء السياسي الجديد، وجاء ذلك من 
خلال قراءته الصحيحة والمبكرة لأزمة 
الحركة السياسية في البلاد، ودأبه على 
ــــن خــــال  مــ ــفــــي  ــيــ الــــوظــ اســـــتـــــعـــــادة دوره 
عــــودة الــجــمــاهــيــر إلـــى مــســتــوى عــــالٍ من 

النشاط السياسي.
ثـــمـــرة  ــــو  هـ الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  حــــــزب  إن 
الــشــيــوعــيــيــن  الـــنـــضـــالـــي لآلاف  لـــلـــتـــاريـــخ 
الــســوريــيــن عــلــى مــر عــقــود طــويــلــة، وهــو 
ــلـــحـــركـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة  الــــــوريــــــث الــــشــــرعــــي لـ
الــســوريــة، ويــشــكّــل امـــتـــداداً لــهــا، ويستند 
إلــــى أهــــم مــنــجــزاتــهــا الــفــكــريــة والــمــعــرفــيــة 

والسياسية، ويعمل على تطويرها.
يتبنى حزب الإرادة الشعبية الاشتراكية 
العلمية، ويسترشد بها، وهو يعمل على 
تــطــبــيــقــهــا آخــــــــذاً بــعــيــن الاعــــتــــبــــار ظــــروف 

بـــادنـــا وخــصــائــصــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، وكــذلــك 
ــلـــحـــركـــة الــــثــــوريــــة  الــــتــــجــــربــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة لـ
العالمية، ومستفيداً من أفضل ما أنتجته 
ــــزب مـــبـــدأ  ــــحــ ــــى الــ ــنّ ــبــ ــتــ ــلــــك الــــتــــجــــربــــة. ويــ تــ

المركزية الديمقراطية في التنظيم.
إلـــــى  ــيــــة  ــبــ ــعــ الــــشــ الإرادة  حـــــــــزب  ــعــــى  يــــســ
بـــنـــاء نـــظـــام ســيــاســي واجـــتـــمـــاعـــي جــديــد، 
ــيـــق أعـــــلـــــى مـــــعـــــدل نــمــو  ــقـ وذلـــــــــك عــــبــــر تـــحـ
ــيـــة.  ــاعـ ــتـــمـ ــــادي وأوســــــــــع عـــــدالـــــة اجـ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
والعمل على توسيع الحريات السياسية 
والــديــمــقــراطــيــة بــمــا يضمن أكــبــر مشاركة 
للجماهير الشعبية في الحياة السياسية. 
والــعــمــل عــلــى حــمــايــة الاســتــقــال الوطني 
والــــــــتــــــــصــــــــدّي لــــلــــمــــخــــطــــطــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
والــــصــــهــــيــــونــــيــــة فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة والـــــعـــــالـــــم، 
والنضال من أجل تحرير جميع الأراضي 

العربية المحتلّة.

الفصل الأول- العضوية:
يـــمـــكـــن لأي مـــــواطـــــن يـــتـــمـــتـــع بــالــجــنــســيــة 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة وأتـــــم الــثــامــنــة عــشــرة 
مـــن عــمــره ومــتــمــتــعــاً بــحــقــوقــه الــســيــاســيــة 
ــــر مــــحــــكــــوم بـــجـــنـــايـــة أو  ــيـ ــ ــــة، وغـ ــيـ ــ ــــدنـ ــــمـ والـ
جنحة شــائــنــة، وغــيــر منتسب إلــى حزب 
أخـــر أن يــكــون عـــضـــواً فـــي تــنــظــيــم حــزب 
العضوية على  الشعبية، وتكون  الإرادة 
ــنــــاشــــط والـــعـــضـــو  ــيـــن: الـــعـــضـــو الــ ــتـــويـ مـــسـ

المؤيد.
الـــعـــضـــو الـــنـــاشـــط: هـــــــو الــــــــــــذي يـــحـــقـــق 

مشروع النظام الداخلي

فيما يلي، وبناء على قرار المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية، تضع قاسيون بين يدي الرفاق 
وبين يدي القراء والشعب السوري عموماً، مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية الذي 

سيقدم للمؤتمر الدوري الحادي عشر للحزب )الثاني بعد الترخيص(.

الشروط التالية:
ــلـــى بــــرنــــامــــج حــــــزب الإرادة  الــــمــــوافــــقــــة عـ
ــــق  ــائـ ــ ــــوثـ ــه فـــــــي الـ ــ ــنـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة. الــــمــــعــــبــــر عـ
 الأساسية، والموافقة على النظام الداخلي.

بــنــســبــة  مـــــالـــــي دوري  اشـــــــتـــــــراك  تــــقــــديــــم 
ومــــبــــلــــغ  الــــــفــــــعــــــلــــــي،  الـــــــــدخـــــــــل  مـــــــــن   )%2(
ل.س   100 شــــــــهــــــــريــــــــا  الأدنــــــــــــــــــــــى  حـــــــــــــــده 
 لـــــــــلـــــــــطـــــــــاب ومـــــــــــــــــن لـــــــــيـــــــــس لـــــــــهـــــــــم دخـــــــــــــل.

الانـــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــام إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إحــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
 الــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــئــــــــــــات الــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــونــــــــــــة لــــــــــلــــــــــحــــــــــزب.

ــد: هــــــــو الـــــــــــــذي يـــحـــقـــق  ــؤيــ ــمــ الـــعـــضـــو الــ
الشروط التالية:

الــــــــمــــــــوافــــــــقــــــــة عـــــــلـــــــى بــــــــرنــــــــامــــــــج الـــــــــحـــــــــزب، 
 والــــــــــــــــمــــــــــــــــشــــــــــــــــاركــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي نـــــــــــشـــــــــــاطـــــــــــاتـــــــــــه.

تــــقــــديــــم دعــــــــم مـــــالـــــي وفــــــــق نـــــظـــــام خــــاص 
 يـــــــــقـــــــــره مــــــجــــــلــــــس الــــــــــحــــــــــزب الــــــــمــــــــركــــــــزي.

وللناشط الحق في الترشيح والانتخاب، 
 أمــــــــــــــا الـــــــــمـــــــــؤيـــــــــد فـــــــلـــــــه حـــــــــــق الانـــــــــتـــــــــخـــــــــاب.

ــــدى  ــالـــعـــضـــويـــة إلــــــى إحـ يـــتـــقـــدم الـــــراغـــــب بـ
الــهــيــئــات الــمــكــونــة لتنظيم حـــزب الإرادة 
ــتـــه بــــطــــلــــب، وتـــبـــت  ــقـ ــنـــطـ الــــشــــعــــبــــيــــة فــــــي مـ
بالطلب لجنة المحافظة في مدة أقصاها 
شــهــران، وعلى الهيئة التي تلقت الطلب 
أن تــــضــــع رأيـــــهـــــا فــــيــــه قــــبــــل رفــــعــــه لــلــجــنــة 

المحافظة.

الفصل الثاني- الهيئات المكونة 
 لحزب الإرادة الشعبية:

 1( المجموعة:
مجموعة الناشطين: 

وهــــي الــمــنــظــمــة الـــقـــاعـــديـــة لــتــنــظــيــم حــزب 
الـــقـــرى  الــشــعــبــيــة. وتـــتـــكـــون فــــي  الإرادة 
والأحياء والبلدات والمعامل والمنشآت 
الناشطين.  الأعــضــاء  والجامعات، وتضم 
لـــجـــنـــة  الــــــــــــدائــــــــــــرة. أو  ــــة  ــنـ ــ ــــجـ لـ وتــــشــــكــــلــــهــــا 
الـــمـــحـــافـــظـــة فــــي حـــــال عـــــدم وجــــــود لــجــنــة 
دائــــــرة. ولا يــقــل عـــددهـــا عـــن /5/ أعــضــاء 
كحد أدنى، والحد الأعلى مفتوح. ويمكن 
أن توجد في الحي أو القرية أو المعمل 

 أو المنشأة أو الجامعة أكثر من مجموعة.
تجتمع المجموعة دوريـــاً وتــضــع برامج 
عمل لها. وتنتخب أميناً لها ومكتباً عند 
الــضــرورة. )لا يتجاوز عــدد أعضائه /5/ 
الـــقـــرارات،  تنفيذ  متابعة  مهمته  أعــضــاء( 
التي  والنشاطات  للاجتماعات  والــدعــوة 
تـــقـــرهـــا الـــمـــجـــمـــوعـــة، وتـــعـــقـــد الـــمـــجـــمـــوعـــة 
اجتماع محاسبة سنوياً، وتعيد انتخاب 
أمينها ومكتبها. وتقدم تقارير دورية عن 

عملها إلى لجنة الدائرة.

مجموعة المؤيدين:
ــمـــوعـــة تــــضــــم الأعــــــضــــــاء الــــذيــــن  وهـــــــي مـــجـ
تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم صـــــفـــــات الـــــمـــــؤيـــــد ضــمــن 
الـــدائـــرة، وتــجــتــمــع بــشــكــل دوري، وتــقــاد 
بــشــكــل مــبــاشــر مـــن لــجــنــة الــــدائــــرة أو من 
تكلفه بذلك، وتتكون مجموعة المؤيدين 
من /5/ أعضاء حد أدنى والسقف مفتوح. 
ــدائــــرة بـــرنـــامـــج عــمــل لــهــذه  تــضــع لــجــنــة الــ
المجموعة بشكل يتناسب مع إمكانياتها.

2( لجنة الدائرة:
تــــــحــــــدث الــــــــــدائــــــــــرة بـــــــاقـــــــتـــــــراح مــــــــن لـــجـــنـــة 
الــمــحــافــظــة وبــــقــــرار مــــن مــجــلــس الـــحـــزب 
ــــم/15/ نــاشــطــاً  ــــضـ ــــرط أن تـ الــــمــــركــــزي، شـ
عـــلـــى الأقــــــــل، و/100/ عـــضـــو مــــؤيــــد كــحــد 
ــاء لــجــنــة  أدنــــــى كــــقــــاعــــدة. ويُـــنـــتـــخـــب أعــــضــ
الـــــــدائـــــــرة كـــــل ســـنـــتـــيـــن )بــــمــــوجــــب لائـــحـــة 
ــــحـــــزب(  ــــدر عـــــن مـــجـــلـــس الـ تـــمـــثـــيـــلـــيـــة تـــــصـ
ــديــــن. ــمــــؤيــ  مـــــن الأعــــــضــــــاء الـــنـــاشـــطـــيـــن والــ
مهمة هذه اللجنة تنفيذ المهام السياسية 
والــــجــــمــــاهــــيــــريــــة والــــنــــشــــاطــــات الــمــخــتــلــفــة 
الـــعـــام، والمجلس  الــمــؤتــمــر  الــتــي يضعها 
ــافـــظـــة، وتــنــفــيــذ  ــمـــحـ ــنـــة الـ ــــركـــــزي، ولـــجـ ــــمـ الـ
ــلـــهـــا  ــــي فــــــــي نـــــــطـــــــاق عـــمـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الـــــــخـــــــط الــ
والاهــتــمــام بــمــصــالــح ومــطــالــب الجماهير 
ــا، وتــــــــقــــــــود عـــمـــل  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــلـ ــ ــ والـــــــنـــــــضـــــــال مــــــــن أجـ
مــجــمــوعــات حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة في 
منطقة عملها. وتقدم تقارير دوريــة عن 

عملها إلى لجنة المحافظة.
ــــج عــمــل  ــامـ ــ ــــرنـ تـــجـــتـــمـــع دوريـــــــــــــاً وتـــــضـــــع بـ

لجنة المحافظة 
مهمتها العمل 

على تنفيذ 
قرارات المؤتمر 
العام وقرارات 

المجلس المركزي 
وتنفيذ المهمات 

السياسية 
والجماهيرية 

المختلفة 
الخاصة في 

مجال عملها
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ملف )سورية 2023(

 لحزب الإرادة الشعبية

تقدم الهيئة 
الاستشارية العليا 

تقريرها للمؤتمر 
العام ويحضر 

مندوبو الهيئة 
الاستشارية 

العليا اجتماعات 
المجلس المركزي 

ولهم الحق في 
مناقشة جميع 

القضايا

ــاً لـــهـــا ومـــكـــتـــبـــاً عــنــد  ــنــ ــيــ ــتـــخـــب أمــ ــنـ لــــهــــا، وتـ
الضرورة. ولا يجوز أن تزيد المدة بين 
اجــتــمــاعــيــن عـــن أســبــوعــيــن. وتــعــقــد لجنة 
الـــدائـــرة اجــتــمــاع مــحــاســبــة ســنــويــاً يدعى 
إلـــيـــه أعــــضــــاء الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــقـــاعـــديـــة مــن 
ناشطين ومــؤيــديــن، يتم فيه تقييم عمل 
لجنة الدائرة والمنظمة، ويتم التصويت 
عــلــى الــثــقــة بــالــلــجــنــة. فـــإن لـــم تــحــزهــا يتم 

انتخاب لجنة جديدة.

3( لجنة المحافظة:
مهمتها العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر 
ــام وقــــــــــــــرارات الـــمـــجـــلـــس الــــمــــركــــزي،  ــ ــعــ ــ الــ
وتنفيذ المهمات السياسية والجماهيرية 
ــــال عـــمـــلـــهـــا.  ــــجـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــــخــــاصــــة فـــــي مـ
والمستندة إلى الخط السياسي، وقيادة 
ــمــــل لـــــجـــــان الــــــــدوائــــــــر. تـــــشـــــرف الـــلـــجـــنـــة  عــ
ــتــــكــــون مــن  ــلــــى الـــــصـــــنـــــدوق الــــمــــالــــي الــــمــ عــ
ــــات والــــتــــبــــرعــــات لـــديـــهـــا ولــــدى  ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ

لجان الدوائر والمجموعات.
تجتمع دورياً وتنتخب أميناً ومكتباً لها، 
ــقـــرارات بــيــن اجتماعين  الـ مهمته مــتــابــعــة 
لــلــجــنــة. ولا يــجــوز أن تــزيــد الــفــتــرة بين 
ينتخب  أسبوعين.  للجنة عن  اجتماعين 
أعـــــضـــــاء هـــــــذه الــــلــــجــــان مـــــن بــــيــــن أعــــضــــاء 

المؤتمر العام للمحافظة.

4( المؤتمر العام للمحافظة:
وهو أعلى هيئة في المحافظة، ويتشكل 
ــــوع أعـــــــضـــــــاء لــــــجــــــان الـــــــدوائـــــــر  ــمـ ــ ــــجـ مـــــــن مـ
وأعضاء المؤتمر العام وأعضاء متممين 
ــــة الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الـــــعـــــام  ــــويـ ــــعـــــضـ مــــنــــتــــخــــبــــيــــن لـ
لــلــمــحــافــظــة، ويــــجــــري انـــتـــخـــاب الأعـــضـــاء 
ــام لــلــنــاشــطــيــن  ــ الــمــتــمــمــيــن فــــي اجـــتـــمـــاع عـ
فــــي الــــــدوائــــــر، وتـــســـتـــمـــر صـــاحـــيـــات هـــذا 
المؤتمر العام مدة سنتين، ويجتمع مرة 
كـــل ســنــة عــلــى الأقــــــل، يــقــيّــم فــيــهــا نــشــاط 
لــجــنــة الــمــحــافــظــة، ويـــتـــم الــتــصــويــت على 
الثقة بها فــإن لــم تحزها يجري انتخاب 

لجنة جديدة.

5( المؤتمر العام لحزب الإرادة 
الشعبية:

وهو أعلى هيئة في الحزب.
يــــــــــقــــــــــر ويــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدّل بــــــــــــرنــــــــــــامــــــــــــج الــــــــــحــــــــــزب 
ونــــــــــظــــــــــامــــــــــه الـــــــــــــداخـــــــــــــلـــــــــــــي، وهـــــــــــــــــو يـــــــقـــــــرر 
 الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــة الــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــة الـــــــــمـــــــــتـــــــــبـــــــــعـــــــــة.
يــقــر ويــعــدل الــوثــائــق والــتــقــاريــر المقدمة 
إلــــــيــــــه مــــــــن مــــجــــلــــس الــــــــحــــــــزب الـــــمـــــركـــــزي 
والــهــيــئــات الأخــــرى، وتستمر صلاحياته 

سنتين.
ــــر أعـــــــضـــــــاء مـــرشـــحـــيـــن  ــمـ ــ ــمـــــؤتـ ــ ــتــــخــــب الـ ــنــ يــ

للمجلس المركزي ويحدد عددهم.
يــــــــقــــــــررعــــــــدد أعـــــــــضـــــــــاء مـــــجـــــلـــــس الــــــحــــــزب 
ــيــــادة  ــــه قــ ــــولـ ــــزي، ويـــنـــتـــخـــبـــه ويـــــخـ ــــركــ ــمــ ــ الــ
العمل في جميع المجالات بين مؤتمرين 

متتاليين.
يــــــــــــــقــــــــــــــرر عــــــــــــــــــــــدد أعــــــــــــــــضــــــــــــــــاء الـــــــمـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
الــــــــــــحــــــــــــزبــــــــــــيــــــــــــة ويــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــبــــــــــهــــــــــم. ويـــــــــقـــــــــر 
 ويـــــــــــــعـــــــــــــدل تــــــــــقــــــــــاريــــــــــرهــــــــــا وقـــــــــــــراراتـــــــــــــهـــــــــــــا.
يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرر عـــــــــــــــــــــــــــدد أعــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــاء الـــــــــهـــــــــيـــــــــئـــــــــة 
الاســــــــــتــــــــــشــــــــــاريــــــــــة الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــا ويـــــنـــــتـــــخـــــبـــــهـــــا. 
ــا. ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــراراتـ ــ ــــدل تـــــقـــــاريـــــرهـــــا وقـ ــ ــعـ ــ ــ ــــر ويـ ــقــ ــ  ويــ
الــفــتــرة بــيــن انــعــقــاد مــؤتــمــريــن متتاليين 
يجب ألا تزيد عن أربــع ســنــوات، ويعقد 
ــلـــســـة كـــــل ســـنـــتـــيـــن. ويـــنـــعـــقـــد  الــــمــــؤتــــمــــر جـ
الـــمـــؤتـــمـــر الــــعــــام بـــمـــوجـــب قـــــــرار مــجــلــس 
ــلـــنـــظـــام  الــــــحــــــزب الــــــمــــــركــــــزي. اســــــتــــــنــــــاداً لـ
التمثيلية. كــمــا يمكن  الــداخــلــي والــائــحــة 
دعـــــوة الــمــؤتــمــر الـــعـــام بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
من مجلس الحزب المركزي )بالأكثرية 

المطلقة( من عدد أعضاء المجلس.
ينتخب أعضاء المؤتمر العام من الدوائر 
مــبــاشــرة وفـــق لائــحــة انتخابية يصدرها 

المجلس المركزي.

6( المجلس المركزي لحزب الإرادة 

الشعبية:
وهــــــــو الــــهــــيــــئــــة الـــمـــنـــتـــخـــبـــة مــــــن الـــمـــؤتـــمـــر 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــرة والــــــمــــــخــــــولــــــة بـ ــ ـــاشـ ــ ــبــ ــ الــــــــعــــــــام مـــ
الـــعـــمـــل بـــيـــن مـــؤتـــمـــريـــن مــتــتــالــيــيــن، وهـــي 
 مــســؤولــة أمـــامـــه، وتـــقـــدم تــقــاريــرهــا إلــيــه.
ــلــــس الـــــــحـــــــزب الـــــمـــــركـــــزي:  انـــــتـــــخـــــاب مــــجــ

يـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــر الــــــــــعــــــــــام مــــــبــــــاشــــــرة 
أعــــضــــاء مــجــلــس الــــحــــزب الــــمــــركــــزي بــعــد 
ــاً  ــ ــيـ ــ ــــراعـ ــــدد الـــــــعـــــــدد الـــــمـــــطـــــلـــــوب، مـ ــــحــ أن يــ
ــكـــــادر. ــالـــ ــلــــوبــــة بـــ ــمــــطــ  كــــــل الـــــمـــــواصـــــفـــــات الــ

يـــجـــتـــمـــع هـــــــذا الـــمـــجـــلـــس مـــــــرة كـــــل ثـــاثـــة 
أشـــــــهـــــــر عــــــلــــــى الأقـــــــــــــــــل، ويــــــمــــــكــــــن دعــــــوتــــــه 
 لاجتماع استثنائي من رئاسة المجلس.

ــا مـــــدة  ــيــــذهــ ــفــ ــنــ ــتــ يـــــضـــــع خـــــطـــــة عـــــمـــــل لـــــــه لــ
 استمراريته، ويقود العمل بكل المجالات.
ينتخب رئاسة له، ويقرر عدد أعضائها.

ــيـــن  يــــنــــتــــخــــب الــــمــــجــــلــــس أعـــــــضـــــــاء مـــرشـــحـ
 لــــــــــــــلــــــــــــــرئــــــــــــــاســــــــــــــة ويـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــدد عـــــــــــــــــددهـــــــــــــــــم.

ـــب أمـــــــــــنـــــــــــاء الـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس ويـــــــحـــــــدد  ــــخـــ ــتــ ــ ــنــ ــ يــ
 عــــــــــــــــــــــــددهــــــــــــــــــــــــم واخـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــاصـــــــــــــــاتـــــــــــــــهـــــــــــــــم.
 يــنــتــخــب ويـــشـــكـــل الـــمـــكـــاتـــب الـــنـــوعـــيـــة لـــه.

الـــــــــــــمـــــــــــــجـــــــــــــلـــــــــــــس هــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يــــــــمــــــــلــــــــك 
ــــة الـــــــدوائـــــــر  ــيـ ــ ــــمـ ــيــــل وتـــــسـ ــكــ صـــــاحـــــيـــــة تــــشــ
 بـــــــــــاقـــــــــــتـــــــــــراح مــــــــــــن لـــــــجـــــــنـــــــة الـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة.

ــيـــد تـــقـــيـــيـــم الأعــــــضــــــاء الـــنـــاشـــطـــيـــن قــبــل  يـــعـ
ــقـــــره،  ــ ــــام يـ ــــظــ انـــــعـــــقـــــاد الـــــمـــــؤتـــــمـــــر، وفـــــــــق نــ
لذلك بطاقات  المجلس استنادا  ويــصــدر 

عضوية للناشطين.
العام،  للمؤتمر  التمثيلية  اللائحة  يُــصــدر 

ويُشرف على الانتخابات.

7( رئاسة المجلس:
هي الهيئة التي ينتخبها مجلس الحزب 
صلاحياته  بممارسة  ويكلفها  الــمــركــزي، 
بــيــن اجتماعين لــه وهـــي مــســؤولــة أمــامــه 

وتقدم تقاريرها إليه.

8( أمناء المجلس:
 كــــل أمـــيـــن مــجــلــس مــــســــؤول عــــن مــجــال 

عمله بشكل كامل.
ــلـــس يـــجـــتـــمـــع بــشــكــل  مـــكـــتـــب أمـــــنـــــاء الـــمـــجـ
دوري لتسيير الأعمال اليومية. )وتنفيذ 

قرارات الرئاسة بين اجتماعين)
رئــــاســــة الــمــجــلــس مـــســـؤولـــة عــــن مــتــابــعــة 
ــمــــال الأمــــنــــاء بـــيـــن اجـــتـــمـــاعـــي مــجــلــس،  أعــ

وكل أمين يقدم تقريره إلى الرئاسة.

9( الهيئة الاستشارية العليا:
ــام  ـــعــ ــمــــر الـ ـــمــــؤتــ وهــــــــي هـــيـــئـــة يـــنـــتـــخـــبـــهـــا الـ

مهامها:
مراجعة قــرارات رئاسة المجلس ويحق 
لهذه الهيئة الطلب مــن رئــاســة المجلس 
 إعادة النظر بالقرارات التي لا توافق عليها.

المركزي  المجلس  إلــى  اقتراحات  تقديم 
ورئاسته والمكاتب التابعة له.

فـــي حــــال لـــم تـــوافـــق الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة 
ــيــــا عــــلــــى أحــــــــد الـــــــــقـــــــــرارات يــــحــــق لــهــا  ــلــ الــــعــ
أن تــطــلــب مـــن الـــرئـــاســـة إيـــقـــاف تــنــفــيــذه، 
وعلى الرئاسة أن تستجيب لهذا الطلب 
 لحين انعقاد المجلس للبت بهذا القرار.

تقريرها  العليا  الاستشارية  الهيئة  تقدم 
للمؤتمر العام.

يحضر مندوبو الهيئة الاستشارية العليا 
ــــركـــــزي، ولـــهـــم  ــمـ ــ اجــــتــــمــــاعــــات الـــمـــجـــلـــس الـ

الحق في مناقشة جميع القضايا.

10( المحكمة:
مهامها:

مــراقــبــة تــطــبــيــق الــنــظــام الــداخــلــي فـــي كل 
الـــهـــيـــئـــات، خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــشـــروط 
العضوية وواجــبــات الأعــضــاء وحقوقهم 
والعقوبات وانعقاد المؤتمرات وانتخاب 

الهيئات والمندوبين.
الــــنــــظــــر والــــــبــــــت فــــــي شــــــكــــــاوى الأعـــــضـــــاء 
والهيئات بما في ذلك العقوبات وتعتبر 

قراراتها نافذة.
تـــقـــدم الــمــحــكــمــة تـــقـــريـــراً عـــن عــمــلــهــا وعــن 

ســــــيــــــر تــــطــــبــــيــــق الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــــداخــــــــلــــــــي فـــي 
العام،  المؤتمر  إلــى  والهيئات  المنظمات 
ويحق لها تقديم اقتراحات لتعديل النظام 

الداخلي فيما يتعلق بها وبنظام عملها.
المؤتمرات  إلــى  ممثليها  المحكمة  ترسل 
العامة للمحافظات، وتشرف على تطبيق 
اللوائح الانتخابية في عمليات الانتخاب 
ــتــــهــــا  ـــد مــــــــن ســــامــ ــ ــأكــ ــ ـــتـــ ـــ والـــــــتـــــــصـــــــويـــــــت، وتـ
ــا، وتــــــــدرس تــــقــــاريــــر مــمــثــلــيــهــا  ــتـــهـ ــيـ وشـــرعـ
للمؤتمرات والانــتــخــابــات وتــصــادق على 

نتائجها.
تنتخب رئيساً ونائباً.

يـــحـــق لــلــمــحــكــمــة تــعــيــيــن مــمــثــلــيــن لـــهـــا فــي 
الــــمــــحــــافــــظــــات لــــــــدى لـــــجـــــان الـــمـــحـــافـــظـــات 

ويكونون مسؤولين أمامها فقط.

الفصل الثالث- العقوبات: 
إن جـــمـــيـــع الأعـــــضـــــاء الــــذيــــن لا يــطــبــقــون 
قـــرارات المؤتمر الــعــام ومجلس الحزب 
الــمــركــزي, أو يــخــرقــون الــنــظــام الــداخــلــي 
ــلــــون  يــــهــــمــ أو  الـــــــحـــــــزبـــــــي,  والإنــــــــضــــــــبــــــــاط 
واجــبــاتــهــم بــاعــتــبــارهــم أعــضــاء فــي تنظيم 
ــذ بــــحــــقــــهــــم عـــــقـــــوبـــــات مـــن  ــتــــخــ الــــــــحــــــــزب, تــ
ــتـــــي يـــنـــتـــمـــون إلــــيــــهــــا, أو مــن  ــ ــئــــات الـ ــيــ الــــهــ
المعاقب  للعضو  الأعــلــى, ويحق  الهيئات 
أن يعترض إلــى المحكمة, في حــال عدم 
مــوافــقــتــه عــلــى الــعــقــوبــة, شـــرط أن يلتزم 

بها إلى أن تبت المحكمة في الأمر.
العقوبات المطبقة بحق الهيئات:

ــيــــه. 3-  ــبــ ــنــ ــتــ الــ ــــة. 2-  ــــظـ ــــمـــــاحـ الـ تــــوجــــيــــه 
ــئـــة. 5- حــــل كــل  ــيـ الـــتـــأنـــيـــب. 4- حــــل الـــهـ

المنظمة.
العقوبات بحق الأعضاء:

التجريد  الــتــأنــيــب. 3-  التنبيه. 2-   -1-
من المسؤولية. 4- التوقيف المؤقت عن 

العمل الحزبي. 5- الفصل. 6- الطرد.
تنفيذ العقوبات:

يحق للهيئة التي ينتمي إليها الرفيق أن 
تتخذ عقوبة بحقه، ويحق له الاعتراض 

أمام المحكمة.

يحق للهيئة الأعلى أن تتخذ عقوبة بحق 
ــــال عـــدم  ــــي حـ ــيـــق فــــي هــيــئــة أدنـــــــى، وفـ رفـ
موافقة الهيئة الأدنى على العقوية يحق لها 
 اللجوء للمحكمة التي يعتبر قرارها نافذاً.
يــحــق للهيئة الأعــلــى اتــخــاذ عــقــوبــة بحق 
هــيــئــة أدنــــى مــنــهــا، وإذا لــم تــوافــق الهيئة 
الأدنى على العقوبة يحق لها الاعتراض 

للمحكمة التي يعتبر قرارها نافذاً.
فـــــي حـــــــال حـــــل الـــهـــيـــئـــة الـــمـــنـــتـــخـــبـــة عــلــى 
ــــدم مـــوافـــقـــة  ــــال عــ الـــهـــيـــئـــة الأعــــلــــى فــــي حــ
ــئــــة الأدنــــــــــــى عــــلــــى الـــــحـــــل أن تــلــجــأ  ــيــ ــهــ الــ
ــة  ــالــ لــــــــدعــــــــوة الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الــــــــعــــــــام )فــــــــــي حــ
ــافــــظــــة(، واجــــتــــمــــاع أعـــضـــاء  لـــجـــنـــة الــــمــــحــ
الــمــجــمــوعــات الــقــاعــديــة )فـــي حــالــة لجنة 
الــدائــرة(، وفــي حــال عــدم موافقته تلجأ 

للمحكمة ويكون قرارها نافذاً.
تحصر قرارات الطرد بالمحكمة الحزبية 

بعد اقتراح الهيئات المعنية.

الفصل الرابع- المالية:
تتكون موارد الحزب من:

اشــتــراكــات أعــضــائــه عــلــى أســـاس النسبة 
الــــــــمــــــــقــــــــررة مـــــــــن دخــــــلــــــهــــــم فـــــــــي الـــــائـــــحـــــة 

التنظيمية.
تبرعات أصدقائه على أســاس الضوابط 

الذي يجيزها قانون الأحزاب.
ــة الــتــي  ــ ــــدولـ الإعـــــانـــــات الــمــخــصــصــة مــــن الـ

يضبطها قانون الأحزاب.
لا تصرف أموال الحزب إلا على الأنشطة 
الـــــتـــــي تـــضـــبـــطـــهـــا الــــوثــــيــــقــــة الـــبـــرنـــامـــجـــيـــة، 
ونظامه الداخلي وتقرها هيئاته القيادية.
تـــودع أمـــوال الــحــزب فــي أحــد المصارف 
العاملة في الجمهورية العربية السورية.

للمحاسبة  الــحــزب دفــاتــر نظامية  يمسك 
تــــتــــضــــمــــن الإيـــــــــــــــــــرادات والـــــنـــــفـــــقـــــات طـــبـــقـــاً 
لــــــــلــــــــقــــــــواعــــــــد الــــــــــتــــــــــي يـــــــــحـــــــــددهـــــــــا الـــــــنـــــــظـــــــام 
ــة. ــاديـ ــيـ ــقـ ــئـــات الـ ــيـ ــهـ  الــــداخــــلــــي وقـــــــــــرارات الـ
ــراً ســــــنــــــويــــــاً عـــن  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـــــــقـــــــدم الـــــــحـــــــزب تـ
ــــى لـــجـــنـــة شــــؤون  ــاتـــه الـــخـــتـــامـــيـــة إلــ ــابـ حـــسـ
ــدقــــق حـــســـابـــات  ــــن مــ ــاً مـ الأحــــــــــزاب مــــصــــدقــ

تسميه قيادة الحزب
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ــيـــــســـــي بـــــالـــــتـــــراجـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي  ــ ــــرئـ فــــالــــمــــســــاهــــم الـ
واستمرار تدهوره هي السياسات والإجراءات 
الــحــكــومــيــة الــظــالــمــة، الــتــي تــزيــد الــضــغــوط على 
أصــحــاب الأجـــور وعــمــوم المفقرين بمعيشتهم 
وخدماتهم، مقابل ضمان استمرار مصالح كبار 
أصــحــاب الأربـــاح والفاسدين وزيـــادة ثرواتهم، 
ــلـــى حــــســــاب الـــمـــفـــقـــريـــن والاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي  عـ

والمصلحة الوطنية!

القديم المتجدد رسمياً!
في جلسة الحكومة بتاريخ 2023/5/30 جرى 
الحديث عن تحسين الوضع المعيشي، وقد ورد 
عــبــر صــفــحــة الــحــكــومــة مــا يــلــي: »مــلــف تحسين 
ــــرواتـــــب والأجــــــور  الــــوضــــع الــمــعــيــشــي وواقـــــــع الـ
الــدولــة والمتقاعدين، والاستمرار  للعاملين في 
بخطوات إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله 
إلى مستحقيه الفعليين، وتوجيهه نحو الفئات 
الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع زيادة محفظة 
الـــــدعـــــم الــــمــــقــــدمــــة لــــقــــطــــاعــــات الــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا مـــن الــقــطــاعــات 
والـــــخـــــطـــــوات  والإجـــــــــــــــــــــراءات  الأولــــــــــويــــــــــة،  ذات 
الـــواجـــب اتـــخـــاذهـــا فـــي هــــذا الإطــــــار، كــانــت أبـــرز 
محاور النقاشات خلال جلسة مجلس الوزراء 
ــيـــوم، بــرئــاســة الــمــهــنــدس حسين  الأســبــوعــيــة الـ
ــــرض  ــعــ ــ ــتــ ــ ــلــــــس. واســ ــ ــــجــ ــمــ ــ عــــــــرنــــــــوس رئـــــــيـــــــس الــ
المجلس عـــدداً مــن الــســيــنــاريــوهــات المطروحة 
المدعومة  التموينية  الــمــواد  للتعاطي مــع ملف 
ــــع الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، والـــحـــد مـــن زيـــادة  وواقـ
الــعــجــز فـــي الـــمـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة، بــالــتــوازي 
مع إجراءات تحسين الواقع المعيشي للعاملين، 
ــــوزارات المعنية  وكــلــف اللجنة الاقــتــصــاديــة والــ
إعــداد دراســة متكاملة تحدد مسار التعامل مع 
مــلــف الـــدعـــم، ووافــــق عــلــى إضــافــة مــــادة الــبــرغــل 

المنتجة محلياً إلى البطاقة الالكترونية«.

الحديث الرسمي أعـــاه، تحت عــنــوان تحسين 
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي، تــمــثــلــت مـــفـــرداتـــه بــعــنــاويــن 
ــة، هـــــي مــــلــــف الـــــدعـــــم وواقــــــــــع الـــمـــشـــتـــقـــات  ــيــ فــــرعــ
النفطية، مع ربــط ذلــك بالحد من زيــادة العجز 

في الموازنة العامة للدولة!
وكــمــا عــودتــنــا الــحــكــومــة فــــإن الــتــرجــمــة العملية 

لذلك ستكون على شكل:
مزيد من ضغط الإنفاق العام وتخفيضه!

مزيد من إجراءات تخفيض الدعم، تحت عنوان 
إعادة هيكلته ووصوله لمستحقيه!

إصــــــــدار قـــــــــرارات جــــديــــدة تــتــضــمــن زيــــــــادة عــلــى 
أســــعــــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وحــــوامــــل الــطــاقــة 

عموماً!

النظري والعملي!
بــمــا يــخــص الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، فــقــد ســبــق أن 
صدر قرار رسمي مؤخراً يتضمن زيادة سعرية 
البنزين  والصناعي، وعلى  المنزلي  الــغــاز  على 
الحر، وكذلك على مادة الفيول الصناعي، ومن 
ــــاه، أن  الــمــتــوقــع بــنــتــيــجــة مــجــريــات الــجــلــســة أعـ
تصدر قرارات تتضمن زيادة سعرية على بقية 
المشتقات النفطية، وتحديداً المازوت والبنزين 
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن وزيـــر  الـــمـــدعـــوم، مـــع الأخـ
الكهرباء سبق أن أعلن عن زيــادة مرتقبة على 

أسعار الطاقة الكهربائية!
ــــل الـــطـــاقـــة  ــــوامـ ــــل حـ ــبــــق، فــــــإن كـ ــاداً لـــمـــا ســ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
ارتفعت وسترتفع أسعارها تباعاً بشكل رسمي، 
مع كل ما يعنيه ذلك من نتائج سلبية وكارثية، 
للغالبية  المعيشي والخدمي  الــواقــع  ليس على 
المفقرة فقط، بل وعلى كل النشاط الاقتصادي 
فــي عــمــوم الــبــاد، وخــاصــة الإنــتــاجــي، الــزراعــي 
ــتـــي تــعــتــبــر حــــوامــــل الــطــاقــة  ــاعـــي، الـ ــنـ مـــنـــه والـــصـ
مُدخلًا رئيسياً في حسابات تكاليفها، وبالتالي 

أسعار منتجاتها!
امــا بخصوص هيكلة الدعم، فــإن المستجد هو 
قــرار استبعاد شرائح جديدة منه، وقــد تمثلت 

الحديث عن تحسين الوضع المعيشي رسمياً يعني مزيداً من التردي فيه!

الوضع المعيشي لعموم السوريين بتراجع مستمر ودون توقف، وصولًا إلى تسجيل المزيد من معدلات الفقر 
والعوز الغذائي والجوع، سنوياً وبمعدلات متزايدة باطراد! ومع كل حديث رسمي عن تحسين الوضع المعيشي 

أصبح السوريون يتوجسون من خفايا ما ستتفتق عنه القريحة الحكومية من إجراءات جديدة تزيد عليهم 
البؤس والجور بالنتيجة!

ــتــــي تــــتــــجــــاوز ســعــة  ــــارات الــ ــيـ ــ الآن بـــمـــالـــكـــي الـــــسـ
محركها الـــ CC 1500، والتي تاريخ صنعها الـ 
2008، بــالإضــافــة إلـــى الأســــر الــتــي تمتلك أكثر 
من آلية، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات، 
ومن المؤكد أن جعبة الحكومة مليئة بشرائح 
إلـــى المستبعدين من  جــديــدة يمكن أن تــضــاف 

الدعم لاحقاً!
ــــادة الــبــرغــل إلــى  وحـــتـــى الــحــديــث عـــن إضـــافـــة مـ
الــبــطــاقــة الــذكــيــة، عــلــى أنـــه إنــجــاز يــســجــل بخانة 
العمل الحكومي، فهو ليس بجديد، بل هو قديم 

متجدد ليس إلا! 
فــالــمــادة مــتــاحــة لــلــشــراء الــمــبــاشــر عــبــر الــبــطــاقــة 
الذكية مسبقاً بواقع 2 كغ لكل صاحب بطاقة، 
ومع ذلك فإنها غير مستقطبة كما هو متوقع، 
وذلــــــك بــســبــب نـــوعـــهـــا وســـعـــرهـــا بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 

الموجود في الأسواق!
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن كل إجراءات 
ــــادة هــيــكــلــة الـــدعـــم الــســابــقــة، لـــم تــنــعــكــس على  إعـ
مــن تبقى مــن مستحقي الــدعــم إيــجــابــاً، بــل على 

العكس!
فــالــمــخــصــصــات تــنــخــفــض كــمــيــاتــهــا بـــيـــن الــحــيــن 
والآخـــــر، مــع تسجيل الــمــزيــد مــن الـــزيـــادة على 
تــــبــــاعــــد فــــــتــــــرات اســــــتــــــام هــــــــذه الــــمــــخــــصــــصــــات، 

بالإضافة إلى الزيادات السعرية التي تطالها!
ليتبين أن الغاية من إجراءات إعادة هيكلة الدعم 
المتبعة ليست لمصالح من تبقى من مستحقي 
الدعم كما تدعي الحكومة، بل تخفيض الإنفاق 
على الدعم عموماً تحت عنوان الحد من عجز 
الموازنة، مع النية المبيتة لتصفير الدعم نهائياً!

فـــالـــمُـــتـــبـــع مــــن إجــــــــــراءات بـــغـــايـــة الـــحـــد مــــن عــجــز 
الموازنة تكون نتيجته المزيد من الانقضاض 
على حقوق المفقرين بمعاشهم وخدماتهم دائماً 
وأبداً، وما تدعيه الحكومة نظرياً حول تحسين 
الوضع المعيشي يكون بالشكل التنفيذي عبارة 
عن مزيد من جرعات التردي والإفقار، والمزيد 

من وقف حال البلاد والعباد!
فــالــواقــع والــوقــائــع تــقــول: إن الــحــكــومــة ماضية 
ــــات تــــقــــلــــيــــص الــــــــدعــــــــم، بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــع  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ بـ
سياسات تخفيض الإنفاق العام، بغض النظر 

عن كل ما تدعيه عكس ذلك!

 التوجس من زيادة الأجور
 والسياسات السيئة!

إن أية زيــادة على الرواتب والأجــور لا تؤدي 
ــــهـــــوة مـــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــد الأدنــــــى  إلــــــى ردم الـ
ــــات  ــاعـ ــ ــفـ ــ ــلـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي، مـــــع لــــجــــم الارتـ لـ
الـــســـعـــريـــة والــــحــــد مــــن عــــوامــــل الـــتـــضـــخـــم، ويــتــم 
ــيـــة، فــلــن  ــقـ ــيـ ــقـ تـــغـــطـــيـــتـــهـــا مـــــن مـــــصـــــادر تــــمــــويــــل حـ
تكون من حيث النتيجة إلا مــزيــداً من التردي 

المعيشي والخدمي!
ــالـــحـــديـــث عــــن زيــــــــادة الأجــــــــور رســــمــــيــــاً أصــبــح  فـ
مـــــصـــــدر ريـــــبـــــة وتــــــوجــــــس بـــالـــنـــســـبـــة لأصــــحــــاب 
الأجور، وللسوريين بمختلف شرائحهم، كحال 
توجسهم وريبتهم من كل السياسات الحكومية 
الظالمة والمنحازة دائماً لمصلحة كبار أصحاب 

الأرباح!
فــكــارثــة الــــكــــوارث بــحــســب الــمــتــبــع حــكــومــيــاً، أن 
الـــــــزيـــــــادات عــــلــــى الأجــــــــــور يــــتــــم تـــغـــطـــيـــتـــهـــا عـــــادة 
ــادة أســــعــــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة،  ــ ــ مــــن خـــــال زيـ
ــــل والأســــــــــــــرع، بــل  ــهــ ــ ــا الــــطــــريــــق الأســ ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ بــ
ويحقق وفــراً إضافياً في بعض الأحيان، الأمر 
الذي يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات السعرية 
عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات، والــمــزيــد مــن التضخم 
والــتــراجــع الاقــتــصــادي الــعــام، وبــالــتــالــي المزيد 

من الإفقار!
فإذا كانت زيادة الأجور، ومهمة سد العجز في 
الموازنة، من الضرورات الملحة اقتصادياً، إلا 
أن الــســيــاســات الــحــكــومــيــة بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن 
الــتــمــويــل الحقيقية لتنفيذ ذلـــك، والــتــي  مــصــادر 
ــار أصـــحـــاب  ــبــ ــاً بـــحـــســـابـــات كــ ــ ــــراضـ ــتـ ــ تـــتـــلـــخـــص افـ
ــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر، والأهــــــــم مــــن خـــال  الأربـــــــــاح والــ
ــتــــاج الــحــقــيــقــي )زراعــــــــي- صــنــاعــي(  زيــــــادة الإنــ
الــــمــــولــــد لــــلــــثــــروة، والـــمـــشـــغـــل لـــــأيـــــدي الـــعـــامـــلـــة، 

والمحرك الرئيسي للاقتصاد!
لكن ما يجري هو على العكس من ذلك تماماً، 
فــكــل الــســيــاســات الــحــكــومــيــة وإجـــراءاتـــهـــا تصب 
بمصلحة القلة من كبار الحيتان المحميين بهذه 
الـــســـيـــاســـات فــقــط لا غـــيـــر، ولــــو كــــان ذلــــك على 
حساب استمرار تراجع الإنــتــاج، بل وحتى لا 
مانع من توقفه، مع المزيد من الإفقار المعمم، 
والــمــزيــد مـــن الــتــدهــور والـــتـــراجـــع الاقــتــصــادي، 

وبالضد من المصلحة الوطنية!

الواقع والوقائع 
تقول إن الحكومة 

ماضية بسياسات 
تقليص الدعم 

بالتوازي مع 
سياسات تخفيض 

الإنفاق العام بغض 
النظر عن كل ما 

تدعيه عكس ذلك!
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

فماذا بقي من دعم ملموس بالنسبة للمفقرين؟

الدعم المباشر وغير المباشر!
الـــدعـــم وفـــق الــمــنــظــور الــحــكــومــي مــبــاشــر وغــيــر 
مباشر، وهو بالتالي كل الاعتمادات المرصودة 
التعليم والصحة  الــمــوازنــات السنوية على  فــي 
ــهـــربـــاء والـــنـــفـــط و.. ومـــخـــصـــصـــات الـــمـــواد  ــكـ والـ
ــــادات  ــمـ ــ ــتـ ــ والــــســــلــــع الـــمـــقـــنـــنـــة، وغــــيــــرهــــا مـــــن الاعـ
ــبـــدو، وبــحــيــث يـــبـــدو الــمــبــلــغ  ــا يـ ــــرى عــلــى مـ الأخــ
المخصص بالليرات السورية تريليوني وكبير 

جداً!
فـــقـــد بـــيـــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة خـــــال اجـــتـــمـــاع مــع 
أعضاء المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات 
العمال منتصف أيار الماضي، أن الحكومة قدمت 
الدعم بقيمة تصل إلى 25 ألف مليار للمشتقات 

النفطية والتعليم والصحة والكهرباء!
فــكــل مـــن قــــرأ الــمــبــلــغ الــكــبــيــر أعـــــاه تـــســـاءل عن 
حقيقته، فــهــو أكــبــر مــن إجــمــالــي مبلغ الــمــوازنــة 
ــعــــام 2023 والـــبـــالـــغـــة  ــلــــدولــــة نـــفـــســـهـــا لــ الــــعــــامــــة لــ
16,550 مليار لــيــرة، منها مــا هــو تحت عنوان 
الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي مــبــلــغ وقـــــدره 4,927 مــلــيــار 

ليرة فقط لا غير!
وبهذا الصدد، ربما تجدر الإشارة إلى أن جزءاً 
ــــن الاعـــــتـــــمـــــادات والـــمـــخـــصـــصـــات  ــه مـ ــ لا بــــــأس بـ
المالية السنوية تذهب تحاصصاً بالواقع العملي 
التنفيذي بين كبار أصحاب الأربــاح والناهبين 
والفاسدين، وبحيث لا يصل للمفقرين إلا القليل 

منها بالملموس فقط!

مزيد من التراجع والتقليص!
بــغــض الــنــظــر عـــن حــقــيــقــة الـــرقـــم الــكــبــيــر أعــــاه، 
وعن المفردات الرقمية للاعتمادات المخصصة 
في الموازنات السنوية وتبويباتها، فإن الدعم 

غير المباشر يتقلص ويتراجع عاماً بعد آخر، 
كما يتم تقليص الإنفاق على قطاعاته أيضاً!

فالواقع الملموس يقول التالي:
ــتـــراجـــع مــســتــمــر عــلــى  ــــة الـــصـــحـــي بـ قـــطـــاع الـــــدولـ

مستوى خدماته ومستلزماته وكوادره!
وكــذلــك قطاع التعليم المتدهور عــامــاً بعد آخــر، 
وخاصة على مستوى المدخلات والمخرجات!

وقـــطـــاع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وقـــطـــاع الــمــشــتــقــات 
النفطية مــن سيئ إلــى أســوأ على طــول الخط، 

إنتاجاً وتوزيعاً، كماً وسعراً!
مقابل ذلك هناك زيادة تغول الاستثمار الخاص 
بهذه القطاعات، بما في ذلك أشكال الخصخصة 

المباشرة وغير المباشرة فيها!
أمـــا الــدعــم الــمــبــاشــر فــهــنــاك زيــــادة مــســتــمــرة في 
ــاً، نـــاهـــيـــك عــن  ــاعــ ــبــ شــــرائــــح الــمــســتــبــعــديــن مـــنـــه تــ

إجراءات تخفيضه المستمرة!
ومع ذلك تستمر الحكومة بنهجها وسياساتها، 
ــفـــاق الـــعـــام الــــذي يمثل  الــمــتــمــثــلــة بــتــخــفــيــض الإنـ
بجزء منه شكلًا من أشكال الدعم، مع الاستمرار 

بتقليص وتخفيض الدعم، وصولًا لإنهائه!

بقايا الدعم المباشر!
ــائـــرة عــلــى الــدعــم  إن إجــــــــراءات الــتــخــفــيــض الـــجـ
ــالـــهـــا ومـــســـمـــيـــاتـــهـــا، كــمــاً  ــتـــنـــوع أشـــكـ ــتـــمـــرة، بـ مـــسـ
وسعراً وزمناً، وسنقف فيا يلي عند حــدود ما 
وصلت إليه بعض معايير الكم مما هو مدعوم، 

بحسب التالي:
المتبقي مــن دعــم على رغيف الخبز التمويني 
أصــبــح بــواقــع رغيفين يــومــيــاً وســطــيــاً لــكــل فــرد 

فقط، ولمن تبقى من مستحقي الدعم طبعاً!
الــمــتــبــقــي مــــن دعـــــم عـــلـــى مــــادتــــي الـــســـكـــر والـــــرز 
أصـــبـــح بـــواقـــع مــخــصــصــات ســنــويــة تــبــلــغ 4 كغ 
على دفعتين لكل فــرد مــن مستحقي الــدعــم من 

كل مادة فقط لا غير!
المتبقي مــن دعـــم لــلــغــاز الــمــنــزلــي أصــبــح بــواقــع 

ماذا بقي في ملف الدعم؟!

تطالعنا الحكومة بين الحين والآخر بالحديث عن ملف الدعم، وعن الاعتمادات الكبيرة المرصودة في 
الموازنات سنوياً باسم هذا الملف، مع الكثير من التمنين فيه، وكأن تمويل هذه الاعتمادات تتأتى من جيوب 

وزراء الحكومة، وليس من جيوب المواطنين!

4 أســطــوانــات غـــاز ســنــويــاً فــقــط لا غــيــر، وذلــك 
للأسر مستحقة الدعم!

الــمــتــبــقــي مــن دعـــم عــلــى مــــازوت الــتــدفــئــة أصبح 
بــــواقــــع مـــخـــصـــصـــات 100 لــيــتــر لـــكـــل أســــــرة مــن 
الفعلي منها  الــدعــم ســنــويــاً، والمسلم  مستحقي 

بواقع 50 ليتر فقط!
المتبقي من دعم على الطاقة الكهربائية يتمثل 
بواقع تزود يومي يقدر وسطياً بساعتي وصل 
بــأحــســن الأحـــــــوال، بــمــخــتــلــف الـــمـــدن والــمــنــاطــق 

والبلدات، مقابل 22 ساعة قطع!
ــــم عـــلـــى مـــــــازوت الـــمـــواصـــات،  الــمــتــبــقــي مــــن دعـ
وبعد تعميم استخدام نظام التتبع الإلكتروني 
GPS، أصبح بواقع أقل من 10 ليتر يومياً، مع 

6 أيام عمل فقط!
المتبقي من دعــم على بنزين التكاسي أقــل من 
10 لــيــتــر يـــومـــيـــاً بــشــكــل وســــطــــي، ولـــلـــســـيـــارات 
بواقع  المستبعدة أصبح وسطياً  الخاصة غير 

2 ليتر يومياً!
وبـــعـــد كــــل ذلــــــك، تــتــبــاهــى الـــحـــكـــومـــة بــــإجــــراءات 
تخفيض الدعم الجائرة المتبعة من قبلها تحت 
عنوان إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، 
وبما حققته من وفر بالنتيجة، دون أي اعتبار 
لــلــنــتــائــج الــكــارثــيــة لـــذلـــك، وخـــاصـــة عــلــى حــســاب 

ومن جيوب الغالبية المفقرة!
فالواقع يقول: إنه مقابل هذا التخفيض الجائر 
والمجحف على الــدعــم مــن الناحية الكمية، يتم 
اللجوء اضــطــراراً إلــى الــســوق الــســوداء لتأمين 
الاحتياجات الفعلية منها، بأسعارها الاستغلالية 
طــبــعــاً، وعــلــى حــســاب ضــــرورات أخـــرى لا تقل 
أهمية عنها، وكل ذلك من جيوب وعلى حساب 

المواطنين بالنتيجة!

بين الضرورة وتوحش السياسات!
من الهام التذكير، بأن سياسات الدعم الحكومي 
ــتـــشـــوه الـــمـــزمـــن بــمــا  ــا هــــي إلا تــغــطــيــة عـــلـــى الـ مــ
يــخــص مــعــادلــة الأجــــور- الأســـعـــار، الــتــي تعتبر 
ــاً  ــاً وتــــوحــــشــ ــ ــــوهـ ــــشـ ــلــــمــــعــــادلــــة الأكــــــثــــــر تـ ــيـــجـــة لــ ــتـ نـ
والمتمثلة بضآلة حصة الأجور- مقابل ضخامة 

حصة الأرباح!
فــــــــالــــــــدعــــــــم الــــــمــــــخــــــصــــــص مـــــــــــن خــــــــــــــال بــــعــــض 
الاعــتــمــادات فــي الــمــوازنــات الــســنــويــة للدولة 

ــلـــع،  ــــواد والـــسـ ــمــ ــ ــلـــى بـــعـــض الــــقــــطــــاعــــات، والــ عـ
ــــزء تــعــويــضــي بــســيــط لــلــغــالــبــيــة  مــــا هــــو إلا جـ
المفقرة، للتغطية والتعمية على حجم النهب 
والـــفـــســـاد الــكــبــيــر، وحــجــم الأربــــــاح الــتــراكــمــيــة 
الــتــي تصب فــي جــيــوب القلة القليلة  الكبيرة 
من كبار أصحاب الأرباح سنوياً، المحميون 
المنحازة لمصلحتهم على طول  بالسياسات 
الخط، بالضد من مصلحة الغالبية والمصلحة 

الوطنية!
مــــع الـــعـــلـــم أن رقــــعــــة الــــدعــــم الــمــتــبــقــيــة أصــبــحــت 
عـــــــاجـــــــزة، ومـــــنـــــذ زمــــــــــن، عــــــن تـــغـــطـــيـــة مــــوبــــقــــات 
ــالــــجــــزء الـــبـــســـيـــط مــمــا  ــقـــة، فــ ــبـ ــيــــاســــات الـــمـــطـ الــــســ
بــقــي مـــن دعــــم كــمــا هـــو مــبــيــن أعــــــاه، الــمــضــاف 
إلــــى الأجـــــور الــهــزيــلــة والــمــتــآكــلــة، لـــم يــعــد يكفي 
لــضــرورات الــحــد الأدنـــى مــن الــغــذاء للبقاء على 
قــيــد الــحــيــاة فــقــط، فكيف مــع بقية الاحــتــيــاجــات 

والضرورات!
فعلى سبيل المثال: إن الاعتمادات المخصصة 
لـــلـــرواتـــب والأجــــــور والــتــعــويــضــات فـــي مــوازنــة 
عــام 2023 تبلغ 2,114 مليار لــيــرة فــقــط، ومع 
إضــــافــــة مــبــلــغ الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــمـــوازنـــة 
الـــمـــبـــلـــغ  يــــصــــبــــح  لــــــيــــــرة،  مــــلــــيــــار  ــــغ 4,927  ــالـ ــ ــبـ ــ الـ
الإجمالي هو 7,041 مليار ليرة، مع العلم أن ما 
يصل لأصحاب الأجور والمفقرين بالنتيجة أقل 

من ذلك المبلغ!
ومع استمرار مسيرة تخفيض الدعم الجائرة 
وفـــقـــاً لــلــنــهــج الــحــكــومــي الــمــتــبــع، بـــالـــتـــوازي مع 
اســتــمــرار الــســيــاســات الأجـــريـــة الــظــالــمــة، وبقية 
ــــإن مـــعـــدلات  الـــســـيـــاســـات الـــمـــنـــحـــازة الأخــــــــرى، فـ
الــفــقــر والـــعـــوز ســـتـــزداد مــتــجــاوزة حـــد الــجــوع، 
وهو ما نحن فيه عملياً كواقع ملموس، ومعزز 
بـــالأرقـــام والــبــيــانــات الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة، 

المحلية والأممية!
ولعله من المفروغ منه، أن حل جملة المشاكل 
ــتــــمــــرار  ــة أعــــــــــاه كــــنــــتــــيــــجــــة، لــــيــــس بــــاســ ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ
سياسات الدعم المعمول بها، بل بإعادة التوازن 
ــــاه )أجــــــور- أســـعـــار،  لــلــمــعــادلات الــمــشــوهــة أعـ
ــــن ســـيـــاســـات  أجـــــــــور- أربــــــــــــاح(، وبـــالـــتـــخـــلـــص مـ
تــخــفــيــض الإنــــفــــاق الــــعــــام، أي وبـــكـــل اخـــتـــصـــار، 
التوحشية  الليبرالية  الــســيــاســات  جملة  بتغيير 

المتبعة منذ عقود!

رقعة الدعم 
المتبقية عاجزة 

عن تغطية موبقات 
السياسات المطبقة 
فالجزء البسيط مما 

بقي من دعم لم 
يعد يكفي لضرورات 

الحد الأدنى من 
الغذاء للبقاء على 

قيد الحياة!
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	ǧسمير علي

حضر جلسات أعمال المجلس رئيس الحكومة، 
والصناعة،  المائية  والـــمـــوارد  الــزراعــة  ووزراء 
الــمــســؤولــيــن الحكوميين،  بــالإضــافــة للعديد مــن 
الذين استمعوا للمداخلات، مستعرضين بعض 
التوجهات الحكومية الخاصة بالقطاع الزراعي 

كردود.
ــكـــن الـــــقـــــول: إن مــــا تــــم طــــرحــــه مــــن قــضــايــا  ــمـ ويـ
لم  والرسميين  الحكومة  مسمع  على  ومطالب 
يــكــن جــــديــــداً، فــغــالــبــيــتــهــا مــزمــنــة ومــــكــــررة دون 
ــانـــت الــــــــردود الـــرســـمـــيـــة عــامــة  حــــلــــول، وكــــذلــــك كـ
وفــضــفــاضــة ومــــكــــررة، لــتــكــرس واقـــــع الــتــراجــع 
المستمر لهذا القطاع الهام والحيوي على كافة 

المستويات!

مطالب مزمنة ومكررة!
فيما يلي أهم المطالب بحسب المداخلات التي 

تقدم بها رؤساء اتحادات المحافظات:
تــأمــيــن الــكــمــيــات الــكــافــيــة مــن الـــمـــازوت الــزراعــي 
ــار  ــ ــــجـ ــــة والأشـ ــيـ ــ ــــزراعـ والأســــــمــــــدة لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل الـ

المثمرة.
تــأمــيــن الــكــمــيــات الــكــافــيــة مـــن الأعـــــاف لمختلف 

القطعان.
ــــي بــشــقــيــه  ــــزراعــ تـــأمـــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج الــ
الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي، ومــعــالــجــة مــشــكــلــة ارتــفــاع 

أسعارها.
تأمين آليات زراعية لاستصلاح الأراضي.

تسعير المحاصيل الزراعية وفق التكلفة الفعلية.
تسويق المنتجات الزراعية بالشكل المناسب.

تحديد أسعار الأدوية البيطرية وضبطها.
إنشاء مجففات للذرة.

ــــن الــــــــغــــــــراس لــــتــــعــــويــــض الأراضـــــــــــــــي الــــتــــي  ــيـ ــ ــأمـ ــ تـ
تضررت بفعل الصقيع والحرائق.

الـــري بالطاقة بشكل دائـــم في  تأمين مضخات 
حلب وإصلاح الجسور في المحافظة.

إعادة تأهيل الصوامع لتخزين قمح الدوغما.
إعادة تأهيل سهول تادف والباب.

السماح باستيراد الجرارات.
تــفــعــيــل مــركــز تــجــمــيــع الــحــلــيــب فـــي نــبــع الــصــخــر 

بالقنيطرة.
تشجيع صناعة الألبان والأجبان.

إنــــشــــاء مــحــطــة مــعــالــجــة لـــاســـتـــفـــادة مــــن الــمــيــاه 
المالحة في ري المزروعات.

حل مشكلة نقل الأغنام من مكان إلى آخر.
تكثيف الدوريات لمنع الري بالصرف الصحي 

بريف دمشق.
تأمين بذار البطاطا خلال العام القادم بكميات 

كافية.
دراسة تسعيرة التبغ بداية جني المحصول.

زيــادة ساعات التغذية للبيوت المحمية خاصة 
خلال فترة الري.

تشجيع مزارع القبار في منطقة المخرم.
حل مشكلة عدم السماح بنقل التبن.

تسوية وضع الآبار المخالفة.
تشميل حرائق القمح بقانون صندوق التخفيف 

من آثار الجفاف.
ــــى  ــــم الأقــــــــمــــــــاح إلـ ــيـ ــ ــــر وصـــــــــــول قـ ــيـ ــ ــأخـ ــ مــــعــــالــــجــــة تـ

المصارف.
ــــادة تــنــفــيــذ الـــطـــرق الـــزراعـــيـــة مـــن قــبــل وزارة  إعـ

الزراعة بدل الخدمات الفنية.
إصلاح السدود في الغاب.

ترميم الأقنية المائية.
العدالة في توزيع المياه عبر قنوات الري.

ــــاه وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر  تــعــتــبــر جــمــلــة الـــمـــطـــالـــب أعــ
لجزء  تكثيف  محقة ومــلــحــة، وهـــي بمجموعها 
من المعاناة المستمرة للفلاحين فقط لا غير، 
مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن عـــــدم حــلــهــا يــشــكــل إعـــاقـــة 
لــلــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي، ولـــكـــل الإنـــتـــاج 
الـــزراعـــي )الــنــبــاتــي- الــحــيــوانــي( عــمــومــاً، ليس 
من أجل تطويره وزيادة إنتاجيته، وهو ممكن 
ومــتــاح بــحــال تــوفــرت الــنــيــة الــرســمــيــة فــي ذلــك، 
بــل مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى مــا تبقى مــنــه بالحد 

الأدنى!

الحديث الرسمي.. عام وفضفاض ومكرر!

القطاع الزراعي بين المطالب الملحة والسياسات الظالمة!

طُرحت، خلال أعمال مجلس الاتحاد العام للفلاحين المنعقد بتاريخ 2023/5/28، الكثير من القضايا 
والمطالب والهموم والصعوبات الخاصة بالقطاع الزراعي، وذلك عبر المداخلات التي تقدم بها رؤساء فروع 

الاتحاد في المحافظات.

بــحــســب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، خــــال حــديــثــه أمـــام 
الــمــجــلــس الـــعـــام لـــاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــفــاحــيــن، أن: 
»تطوير القطاع الزراعي والحفاظ عليه ودعمه 
بكل مستلزمات العملية الإنتاجية من أولويات 
ــامــــات  ــمــ ــتــ ـــي، وفــــــــي مــــقــــدمــــة اهــ ـــومــ ــكــ الــــعــــمــــل الـــــحـــ
المؤسسات الحكومية المعنية بالزراعة، والتي 
تواصل تقديم الإمكانيات المتوافرة لهذا القطاع 

المهم والحيوي«.
ولــــم يــغــب عـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــذكــيــر بــانــه: 
»يتم تقديم المازوت الزراعي للفلاحين بـ 700 
ليرة لليتر، في حين تصل تكلفته الحقيقية إلى 

نحو 7500 ليرة«.
أمــا وزيـــر الــزراعــة والإصـــاح الــزراعــي فقد أكد 
في تصريحه على »التعاون القائم بين الوزارة 
واتــــحــــاد الـــفـــاحـــيـــن، بـــمـــا يـــخـــص إعـــــــداد الــخــطــة 
الإنتاجية الزراعية سنوياً وتحديد مستلزمات 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــعــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ عــ ــابــ ــتــ الإنـــــــتـــــــاج، ومــ
ــتــــمــــادهــــا مــن  الــــمــــيــــدانــــي، وهــــــــذه الـــخـــطـــة يـــتـــم اعــ
الــــوزراء، وتنفذ مباشرة للوصول إلى  مجلس 
التشاركية  إلــى أهمية  مرحلة التسويق، منوهاً 
فـــي تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج بــيــن الــقــطــاعــيــن 
الــــــعــــــام والــــــــخــــــــاص، والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الــــقــــطــــاع 

الزراعي«.
وبــــمــــا يــــخــــص مــــحــــصــــول الــــقــــمــــح فــــقــــد أكـــــــد أن: 
»الــحــكــومــة عملت وبــذلــت كــل الــجــهــود المتاحة 
لـــــتـــــأمـــــيـــــن مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الإنـــــــــتـــــــــاج وتـــــوفـــــيـــــرهـــــا 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــمـــــنـــــاســـــب، ودعــــــــــم أســــــعــــــار هــــذه 
المستلزمات بشكل كبير لــزراعــة أكبر مساحة 
ــيــــجــــي  ــتــــراتــ مـــمـــكـــنـــة مــــــن هــــــــذا الــــمــــحــــصــــول الاســ
لتحقيق الأمـــن الــغــذائــي، مــشــيــراً إلـــى أنـــه سيتم 
الأخــــذ بــكــافــة الــمــطــالــب الــمــطــروحــة ومعالجتها 

بالشكل الأمثل«.
ــا كــــشــــف وزيــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة عــــــــن: »وجــــــــود  ــيــــمــ فــ
ــيــــاء مــــشــــروع اســـتـــيـــراد الــــجــــرارات  دراســـــــة لإحــ
الزراعية الحديثة، وفيما يتعلق بمصانع الألبان 
ــــداد دراســـة  والأجـــبـــان فـــي الــقــنــيــطــرة، مــمــكــن إعـ
جــــدوى اقــتــصــاديــة لــهــذه الــمــشــاريــع، وبالنسبة 
لـــمـــوضـــوع الـــحـــمـــضـــيـــات هـــنـــاك دراســـــــة لإنـــشـــاء 

معامل لتصنيع العصائر«.
الحديث الرسمي أعلاه، معاد ومكرر وممجوج، 
وهو بجوهره إعلامي وترويجي، فهو مناقض 

للواقع والوقائع!

فـــالـــدعـــم أصـــبـــح خــلــبــيــاً بـــظـــل تـــآكـــلـــه، وفــــقــــاً لــنــهــج 
الــدعــم المستمر عــمــومــاً، ومستلزمات  تخفيض 
ــــاج بــغــالــبــيــتــهــا مــتــحــكــم بـــهـــا مــــن قـــبـــل كــبــار  ــتـ ــ الإنـ
ــيـــــراد، وكــــذلــــك عـــمـــلـــيـــات تــســويــق  ــ ــتـ ــ حـــيـــتـــان الاسـ

وبيع المنتجات الزراعية!

تيتي تيتي.. فقول الفصل للسياسات!
من المفروغ منه، أن كل ما تم طرحه من مطالب 
ــكـــررة أعــــــاه، وهــــي جــــزء بــســيــط مـــن مــعــانــاة  مـ
الفلاحين اليومية وبكل موسم، هو بمسؤولية 
ــاً من  الــحــكــومــة وبــعــهــدتــهــا، كـــذلـــك يـــبـــدو واضــــحــ
الــحــديــث الــرســمــي الــعــام والــفــضــفــاض، أن قــول 
الــفــصــل بــحــلــحــلــة جــمــلــة الــمــشــاكــل والــصــعــوبــات 
التي يعاني منها القطاع الزراعي والعاملين فيه، 
هو بالتوجهات الحكومية وسياساتها الزراعية 

والاقتصادية عموماً!
المطالب سنوياً  وتــكــرار  الصعوبات  فاستمرار 
دون حلول، أدى ويؤدي إلى استمرار تراجع 
الــقــطــاع الــــزراعــــي بــشــقــيــه الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي، 
وهــو ما يتم تسجيله عاماً بعد آخــر، ومواسماً 
مـــتـــاحـــقـــة لــلــمــحــاصــيــل الــــزراعــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المحاصيل الاستراتيجية، وأهمها تلك المرتبطة 

بالأمن الغذائي، مثل: القمح!
فـــمـــن الـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة الــمــلــمــوســة لــلــســيــاســات 
الــمــتــبــعــة، أن الــفــاحــيــن يــتــكــبــدون الــخــســائــر في 
بعض المحاصيل موسماً بعد آخر، بما في ذلك 
محصول القمح، مما أدى ويؤدي إلى استبدال 
هذه المحاصيل بأخرى ذات جدوى اقتصادية 
أفــضــل بالنسبة إليهم، أو الــعــزوف عــن الــزراعــة 

وهجرة الأرض!
فمع استمرار العمل بنفس السياسات والنهج 
الــمــتــبــع، فــــإن الأمــــر لـــن يــقــتــصــر عــلــى اســتــمــرار 
تراجع القطاع الزراعي فقط، بل إلى تكريس 
تقويض هذا القطاع وإنتاجه، وهو ما يتوافق 
ــــن كــــبــــار أصـــحـــاب  ــــع مـــصـــالـــح الـــقـــلـــة مـ ــاً مـ ــلـــيـ عـــمـ
الأربـــــــــــاح )مــــســــتــــورديــــن وتـــــجـــــار وفــــاســــديــــن(، 
المستفيدون من هذه السياسات والمحميون 

من خلالها!
فــا حــلــول نــاجــزة لتذليل الــصــعــوبــات وتحقيق 
الــمــطــالــب الــمــحــقــة والــمــلــحــة أعــــــاه، بــمــا يخص 
الــقــطــاع الـــزراعـــي وإنــتــاجــه إلا مــن خـــال تغيير 

جملة السياسات الظالمة المتبعة تجاهه!

استمرار الصعوبات 
أدى إلى استمرار 

تراجع القطاع 
الزراعي بشقيه 

النباتي والحيواني 
عاماً بعد آخر بما 

في ذلك المحاصيل 
الاستراتيجية 
وأهمها تلك 

المرتبطة بالأمن 
الغذائي مثل القمح!
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»الحكومة والانفراجات البرغلية«..

خبر عام وتعليق هام.. »الفئات الأقل دخلًا والأشد فقراً في سورية لم يتحسن مستواها المعيشي جرّاء استبعاد حوالي 600 ألف أسرة من الدعم«

تـــعـــلـــيـــق: تـــرفـــع الـــقـــبـــعـــة لــلــعــمــل الــحــكــومــي 
الــحــقــيــقــي يــلــي عـــم يــخــلــي الــفــقــر يــنــخــر بـ 
ــــن هــــــون لـــكـــم شــهــر  ــام الـــــشـــــعـــــب.... مـ عــــظــ
ومع الجهود يلي عم تبذلها الحكومة ما 
عاد ح يبقى شي اسمو دعم!!! هاد غير 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــمـــواد كــلــهــا بــــالأســــواق.. 
ــكــــومــــة عــم  ــتــــكــــون الــــحــ ــقــــة بــ ــــل الــــطــــريــ ــهـ ــ وبـ
تــســد جـــزء مـــن الــعــجــز الــمــالــي ع حــســاب 

المعدمين من شعبها...!!
يقول الخبر: »خطط حكومية لاستقطاب 
السياح إلى سورية.. ومنصة إلكترونية 
لتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول 

البلاد«.
تــعــلــيــق: مــنــشــان الأمـــانـــة الــفــكــرة لا بــأس 
ــــة لازمـــهـــا  ــا.... يـــعـــنـــي حـــاجـــتـــا ســـــوريـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
ــــة عـــــــــيـــــــــار1000 فـــولـــط  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ نـــعـــنـــشـــة اقـ

لــتــنــفــض نــــفــــض... بـــس يـــا حــبــيــبــاتــي هل 
الخطوة الهامة بدها هز كتاف عجيب... 
يــعــنــي إذا الــمــنــصــة مــصــيــرهــا مــتــل مصير 
ــــوزارات  الــمــنــصــة شــيــت جــــواز الــســفــر والــ
والــــذي مــنــو.. أي احـــــــاااااا... هـــاد مــا فتنا 
ــدمــــات  ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــــخــ ــنـ ــبـ بـــتـــفـــاصـــيـــل الـ
الـــمـــعـــدومـــة.. وطـــبـــعـــاً هــــون عـــم نــحــكــي ع 
الــكــهــربــا أقـــل مــــثــــال.... تــخــيــلــوا يـــا يــرعــاكــم 
ــائـــــح يـــمـــشـــي بـــــبـــــلـــــودان ع ضــو  ــ الله الـــــسـ
فــــاش مــوبــايــلــوا مــــثــــاً!!!! لـــك عــــااااااايــــب 

بحق البلد...! 
الاتــــــــصــــــــالات  »وزارة  الــــــخــــــبــــــر:  يـــــــقـــــــول 
والــتــقــانــة استبعاد الآلــيــات الــتــي تتجاوز 
سعة محركها )1500-سي سي( وتاريخ 

صنعها 2008 من الدعم الحكومي«.
ــــل الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي- الـــــــجـــــــاد-  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــق: الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تـ
ــــع الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي  ــ ــال رفـ ــمــ ـــتــ لـــعـــمـــلـــيـــة اكـ
كــلــيــاً بــالــتــدريــج عــن كــافــة فــئــات الــشــعــب... 
ناقص بس يقولوا بدنا نرفع الدعم عن 
الــســيــارات الــتــي تتمتع بــأربــع دوالـــيـــب!!! 
ــنــــا جـــهـــاز ــبــــولــ يــــــا رب مـــســـتـــقـــبـــاً مــــــا يــــركــ
GPS  ليشوفونا كيف مــنــروح ومنجي 
ع رجلينا ويرفعوا الدعم عن مستخدمي 

رفاهية القدمين للتنقل...!!
يقول الخبر: »بسبب الكميات الوفيرة.. 
مسؤول: سعر البطاطا سيكون مستقراً 

لعام كامل ولن يزيد عن 1500 ليرة«.
للبطاطا  كــلــو  غــذائــنــا  نقلب  تعليق: يعني 
مثلًا؟؟؟ هههههههه لك كل مادة بتتصدر 
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والله مـــحـــرزة يــنــعــمــل اجـــتـــمـــاع طـــويـــل عــريــض 
للحكومة ويــنــضــاف هــل الــبــنــد للبنود الــتــانــيــة.. 

لحتى يتم النقاش فيه والموافقة عليه... 
لأن بهالموافقة الرسمية أعلاه ورجانا مجلس 
الـــوزراء كيفية العمل الحقيقي والــجــاد يلي عم 
تسهر عليه الــحــكــومــة لــيــالــي طــويــلــة.. ويــعــقــدوا 
ــالـــوا وكــــرمــــال تحسين  اجـــتـــمـــاعـــات فــظــيــعــة كـــرمـ

الوضع المعيشي للمواطن السوري...
ــــذي بــنــعــمــتــه تــتــم الـــصـــالـــحـــات.. فـ  والــحــمــد لله الـ
بــفــضــلــن وبـــفـــضـــل جــــهــــودن الــــجــــبــــارة ح تــرجــع 
ــيــــة شــيــت  ــاقــــات الــــذكــ ــبــــطــ ــبـــــرغـــــل« ع الــ مــــــــادة »الـــ

المواطنين...
خـــوش بـــالأســـاس هــيــة كــانــت مـــوجـــودة لفترة 
مــحــدودة ســابــقــاً.. لكن لأســبــاب مجهولة وغير 
معروفة.. متلا متل مواد تانية »الزيت، الشاي... 
إلخ« تكنسلت من البطاقة.... يعني بالمشرمحي 
انـــرفـــع الـــدعـــم عــنــهــا.. وبــقــيــت مـــوجـــودة بــالــبــيــع 
الــمــبــاشــر.. يعني بالسعر الــمــو مـــدعـــوم.. وهلق 
وافقوا ليرجعوها... بس لسا ما عرفنا يا ترى 

ح يكون سعرها مدعوم ولا لأ؟!
ــكــــن فـــكـــرتـــوا  ــلــــيــــنــــا... مـــشـــكـــوريـــن ســـلـــفـــاً لأنــ ــا عــ ــ مـ
ــــدى حـــبـــه لـــلــــ »مــــــجــــــدرة« ولـــو  ــمـ ــ بــــالــــمــــواطــــن وبـ
بــجــزئــيــة مـــن مــكــونــاتــهــا حـــالـــيـــاً... وإن شــــاء الله 
بــالــســنــوات الــقــادمــة بتنتبهوا لــمــوضــوع الــزيــت 
ــعـــــدس.. وبــطــريــقــكــم كـــمـــان بــتــفــكــرو  ــ الـــبـــلـــدي والـ

ــلــــة الــــــــــغــــــــــاز.. بــــــركــــــي هـــــيـــــك بـــفـــضـــل  ــكــ تــــحــــلــــو مــــشــ
للمواطن  المعيشي  الــوضــع  بتحسين  تفكيركن 
ــــجـــــدرة«-  ــــمـ ــلــــة »الـ الـــــســـــوري بـــيـــقـــدر يــــرجــــع لأكــ
أكلة الــدراويــش... اللي صــار محروم منها لأن 

تكلفتها صارت كبيرة عليه.!
لأن كــمــواطــن- مــوظــف- انـــدبـــوري- مقطوع 
مـــن شــجــرة ومـــالـــو حـــدا يــعــيــنــوا أو يــمــدلــوا أيــد 
المساعدة لا جــوا البلد ولا بــرا البلد )وهــدول 
ــــرة(.. وبـــراتـــب  ــكـ ــ مـــلـــيـــان مـــنـــن كــتــيــر بــالــبــلــد ع فـ
ــهـــر.. كـــيـــف فـــيـــو يــســتــفــاد  ــالـــشـ 100 ألـــــف لـــيـــرة بـ
مــن الانــفــراجــات البرغلية لحالها لياكل مجدرة 

مثلًا؟؟؟
ــلــــشــــتــــوا تـــشـــتـــغـــلـــوا ع  خــــــــوش مــــــن يــــــــوم يــــلــــي بــ
تحسين الوضع المعيشي تكنسلت من أطباقنا 
حـــتـــى الأكــــــــات الــــدرويــــشــــة والـــبـــســـيـــطـــة.. لأنــهــا 
ــتــــل الأطـــــبـــــاق  ــتــــا مــ ــهــــر مــ ــكـــســـر الــــضــ ــتـ صـــــــــارت بـ
الــمــرفــهــة والمنغنغة بــالــلــحــوم والــمــكــســرات ومــا 

شابه من الشغلات يلي نسينا طعمتها...
الفكرة من الموضوع كلو، إنو كل الملفات يلي 
ع أســــاس عـــم تــفــتــحــوهــا وتــشــتــغــلــوا عــلــيــهــا تبع 
الـــــرواتـــــب وتــحــســيــن الــــوضــــع الــمــعــيــشــي ورفــــع 
الدعم وزيادة الدعم.. وشي مستحق وشي مو 
مستحق... إلخ.. ما عم تصب بمصلحة المواطن 

فعلياً... 
بالعكس كــل شــي عــم تشتغلوا عليه عــم يكون 
ضــــدو عـــمـــلـــيـــاً... وهــــل الاجـــتـــمـــاعـــات والــــقــــرارات 
ــا عـــم تــصــب إلا بمصلحة  الــخــرنــدعــيــة تــبــعــكــن مـ

يقول الخبر: »عن لسان وزيرة سابقة: الفئات الأقل دخلًا 
والأشد فقراً في سورية لم يتحسن مستواها المعيشي جرّاء 

استبعاد حوالي 600 ألف أسرة من الدعم بل ذهب الفرق 
لتخفيف فاتورة الدعم، وتغطية جزء من العجز المالي في 

الموازنة العامة للدولة!!«.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية على إضافة »مادة البرغل« المنتجة 
محلياً إلى البطاقة الالكترونية... 

بيدوبل حقا للضعف.... مثلًا عندك الثوم 
ــــرار تــصــديــرو كــــان بــــ 2500 لــيــرة  قــبــل قـ
وبعد الــقــرار وصــل للـ 10 آلاف!!!! يعني 
وبالمناسبة  مــنــيــح..  فاهمينها  معادلتكن 
سعر كيلو البطاطا بالسوق 3000 ليرة 

حبيباتي...!
 

يـــقـــول الـــخـــبـــر: »أكـــــد تـــجـــار ســــوق الـــهـــال، 
أن أسعار الفواكه ارتفعت أكثر من %50 
عـــن الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، مــضــيــفــيــن: بــات 
ــفـــواكـــه الــمــحــلــيــة لــغــالــبــيــة  ــالـ ــتـــطـــعـــام بـ الاسـ
المواطنين ضرباً من ضروب الرفاهيات 
الــتــي استغنوا عنها وحـــلّ محلها البحث 

عن وجبة طعام بأدنى سعر موجود في 
السوق«.

ــــل الـــتـــصـــريـــحـــات بــتــرفــع  ــلـــيـــق: مـــتـــل هـ تـــعـ
الــراس عنجد... لما يصير خيرنا لغيرنا 
بــــفــــعــــل حـــــكـــــومـــــي حــــــقــــــيــــــقــــــي!!! ولـــــأســـــف 
مـــــــا وقــــــفــــــت بـــــــس اخـــــــتـــــــصـــــــارات الــــشــــعــــب 
بــــــالأســــــاس  الـــــــنـــــــاس  الــــــــفــــــــواكــــــــه.. لأن  ع 
ــــات  ــبـ ــ ــــة ع عـــــــــدد وجـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــلــــة كُـ عــــــامــــــل كــــنــــســ
ــــل واخـــتـــصـــار بـــالأطـــبـــاق والأصــــنــــاف  الأكــ
الأساسية والمهمة.. وبقيانين عم يتغذوا 
ع أي شي ليقدروا ينامو شبعانين بالحد 
الأدنى... فعلًا بينطبق المتل يلي بيقول 

»يلي استحوا ماتوا«...!!

الناهبين وجيبوهن...
فــــعــــن أي تـــحـــســـيـــن وضـــــــع مـــعـــيـــشـــي عـــــم يــصــيــر 

الحكي؟!
لك ما ضل مستوى معيشي ليتحسن.. كلو صار 
تحت خط الجوع والإفقار بأشواط كبيرة.. إلا 

الناهبين والفاسدين واشباههم طبعاً.!!
الواقعي بتقول  المعادلة الرسمية بالتنفيذ  لأن 

التالي: 
الحديث عن تحسين الوضع المعيشي+ الحديث 
الذكية وهيكلة  المدعومة والبطاقة  الــمــواد  عــن 

الدعم= زيادة التجويع وإفقار المواطنين..
المطلوب رسمياً ونــهــبــويــاً.. ومشكورين  وهــو 

ما قصرتوا بحق شعب كامل...!

واللي بيفقع القلب بعد كل هاد هو الحكي عن 
الانفراجات.. والتهليل للإنجازات الرسمية..

يعني فعلًا فينا نقول: إنــو الاجتماع الحكومي 
صــدر عنو انــفــراجــات برغلية.. وبـــس.. لأن كل 
الــحــديــث الحكومي الــتــانــي عــن تحسين الوضع 
المعيشي لــلــنــاس.. وعــن زيـــادة الـــرواتـــب.. كان 
ــيـــه  ــتـــوجـ فـــــافـــــوش بـــــا ولا قـــــــــــرار.. فــــالــــقــــرار والـ
الــوحــيــد كـــان بــالــمــوافــقــة عــلــى إضـــافـــة الــبــرغــل ع 
البطاقة الذكية.. وشو بدكم أحسن من هيك.؟!

بــالله عليكم هــاد مــو إنــجــاز »بــرغــلــي« بيتسجل 
للحكومة عــلــى إنـــو إبـــــداع.. ويــمــكــن بـــدو حماية 

فكرية كمان مع خرزة زرقا من العين.!!
ريتها العين تحر.....سكم!!
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إلى جانب قائمة العقوبات الطويلة الأخرى 
الــمــفــروضــة، يُــحــظــر عــلــى روســـيـــا اســتــخــدام 
معظم البنى التحتية اللوجستية، ابتداءً من 
منع دخول الطائرات الروسية إلى المجال 
الجوي للاتحاد الأوروبي وعدد من الدول 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــــر اسـ ــــظـ الأخــــــــــــــرى، وصــــــــــــولًا إلــــــــى حـ
الموانئ البحرية. الأمر الذي يرفع تكاليف 
الــشــحــن فــي روســيــا، ويــجــبــرهــا عــلــى البحث 
عن قنوات أخرى لبيع منتجاتها. أحد هذه 
القنوات هو ممر النقل الدولي بين الشمال 
والــجــنــوب، الــمــعــروف بــاســم مــركــز الــتــجــارة 
 North-South الــدولــيــة »شــمــال جــنــوب« 
إلـــى  ـــهــــدف  يـ ــــشـــــروع رئـــيـــســـي  ITC، وهــــــو مـ
ــــران  تـــوفـــيـــر روابـــــط الـــنـــقـــل بـــيـــن روســـيـــا وإيـ

والصين.  والهند 

 العقوبات ترفع
 الحاجة للبدائل الحاسمة

يزيد وضع روسيا في سياق العقوبات غير 
الــمــســبــوقــة مــن الــحــاجــة الــمــلــحــة إلـــى تــطــويــر 
بــنــى تــحــتــيــة جــديــدة لــلــتــجــارة والــنــقــل. لــهــذا، 
فــــإن الـــمـــشـــروع الـــطـــمـــوح »شـــمـــال جـــنـــوب« 
ــــى امـــــــتـــــــيـــــــازات  ــ ــلـ ــ ــ ــــول عـ ــ ــــصـ ــ ــــحـ ــ ــالـ ــ ــ مـــــــــشـــــــــروط بـ
ــلــــدان الـــمـــشـــاركـــة،  ــبــ اقـــتـــصـــاديـــة مــــن جــــانــــب الــ
وإنــشــاء مــنــاطــق صــنــاعــيــة خــاصــة عــلــى طــول 
ــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة »شـــمـــال جـــنـــوب«،  مـــركـــز الـ

وتــعــزيــز الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
ــــن الــــــبــــــلــــــدان، وإنـــــــشـــــــاء مــــحــــور  ــيـ ــ الــــثــــنــــائــــيــــة بـ
ــا،  ــيـ ــا وآسـ ــ ــ اقـــتـــصـــادي وســـيـــاســـي بـــيـــن أوروبـ
ــــل والــــــتــــــعــــــاون وزيـــــــــادة  ــامـ ــ ــــشـ ــــث الـ ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ والـ
في  الوطنية  للاقتصادات  التنافسية  القدرة 
ســـيـــاق مــــشــــروع مـــشـــتـــرك، وربـــــط الـــتـــعـــاون 
فــــي إطـــــار الاتــــحــــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــي 
»الــــحــــزام  الـــصـــيـــنـــي  والــــمــــشــــروع   )EAEU(

 .»OBOR والطريق 
جــمــيــع الـــدول الــمــشــاركــة فــي هـــذا الــمــشــروع 
سيما  ولا  منه،  القصوى  للاستفادة  تسعى 
ــا الـــــتـــــي تـــــــــراه فـــــرصـــــة لــــكــــســــب تـــدفـــق  ــ ــيــ ــ روســ
ــنــــد والــــصــــيــــن عـــــن طـــريـــق  ــهــ ــائــــع مـــــن الــ ــبــــضــ الــ
ــــي الــــعــــابــــر  ــــربــ ــغــ ــ ــــق الــ ــــريــ ــــطــ نـــــقـــــل جـــــــــزء مـــــــن الــ
المنصة  إلى  السويس(  قناة  )عبر  للقارات 
الأوراســــــــيــــــــة، بــــمــــشــــاركــــة نـــشـــطـــة مـــــن إيــــــران 
ودول بـــحـــر قـــــزويـــــن، وكــــذلــــك إعــــطــــاء زخـــم 
قزوين  بحر  ومنطقة  الفولغا  منطقة  لتنمية 
من خلال الصناعات والخدمات ذات الصلة 
عــلــى طـــول مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة »شــمــال 
ــاء قــــنــــاة جـــــديـــــدة لإيــــصــــال  ــ ــــشــ ــــوب«، وإنــ ــنــ ــ جــ
الــســلــع والـــخـــدمـــات الـــروســـيـــة إلـــى الأســــواق 

الدولية.
ويــكــمــن الــجــانــب الــجــيــوســيــاســي فــي تــطــويــر 
ــــدول الــمــشــاركــة  الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــيـــن الــ
فــــي الـــمـــشـــروع فــــي اســـتـــخـــدام طـــريـــق فــريــد 
التكاليف والمخاطر ووقت تسليم  يقلّل من 
البضائع مقارنة بالنقل عبر قناة السويس. 

مركز التجارة الدولية »شمال - جنوب«:

منذ عام 2014، فرض الغرب أكثر من 12,000 عقوبة فردية وقطاعية ضد 
روسيا. اليوم، باتت روسيا رائدة بين الدول الخاضعة للعقوبات، حيث تقدمت 

مرتين على إيران وكوريا الشمالية. ولا ينفكّ بعض الخبراء الغربيين عن الترويج 
لفكرة أن روسيا التي تساهم بنسبة تقارب 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 

يمكن »عزلها« عن الاقتصاد العالمي بسهولة. رغم ذلك، تقدم الوقائع اثباتات 
متواصلة على خطأ هذه الفرضية. 

ــيــــن فـــــي مــــشــــروع  ــيــــن أهــــــم الــــمــــشــــاركــ ومــــــن بــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة إيــــران، الــتــي تــخــضــع ، مــثــل 

كبيرة. غربية  لعقوبات  روسيا، 

 »شمال جنوب«: 
سياق التكوين وآفاق التطور

القرن  إلى  العميقة للمشروع  الجذور  تعود 
ــيــــة  ــفــــي الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الــــروســ ــــي. فــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
فـــي عــــام 1910، جــــرى تــطــويــر طـــريـــق بــحــر 
قـــزويـــن - الــخــلــيــج الــعــربــي. وغــالــبــاً مـــا كــان 

البضائع.  لتسليم  يستخدم 
الدولية »شمال جنوب«  التجارة  بدأ مركز 
مــنــذ ثــاثــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن، وذلـــك في 
شـــكـــل ســـكـــك حــــديــــديــــة عــــابــــرة لإيـــــــــران. كـــان 
الــبــادئ بــالــمــشــروع هــو بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، 
وهدفه هو احتواء نفوذ الاتحاد السوفيتي 
في منطقة شرق المتوسط. حيث تم إطلاق 
الــطــريــق قــبــل فــتــرة مـــن الــمــوعــد الــمــحــدد لــه 
الـــحـــرب  ــــدأت  بـ 1938. وعـــنـــدمـــا  26 آب  فـــي 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، تـــمّ إعـــادة تــوجــيــه الــطــريــق 
ــيـــر.  ــتـــأجـ مــــن أجـــــل تـــنـــفـــيـــذ مــــهــــام الإعــــــــارة والـ
ــاً، تــمــلــك هــذه  الـــيـــوم، وبـــعـــد حـــوالـــي 85 عـــامـ
الــــمــــبــــادرة فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لإعــــــادة إحــيــائــهــا 
مــــــن أجــــــــل الــــمــــســــاهــــمــــة فــــــي زيـــــــــــادة تـــطـــويـــر 

للدول.  المشتركة  الاقتصادات 
ــمّ الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن إنـــشـــاء مــمــر  ــ تـ
الــنــقــل بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب فــي الــمــؤتــمــر 
ــــي الـــدولـــي الــثــانــي الــمــعــنــي بــالــنــقــل،  الأوراســ
ــان بـــطـــرســـبـــرغ  ــ ــــرى عـــقـــده فــــي سـ والـــــــذي جـ
في أيلول عام 2000 حيث تم التوقيع على 
اتـــفـــاق ثـــاثـــي بــيــن روســـيـــا وإيـــــران والــهــنــد، 
جـــمـــيـــع  ــيــــهــــا  ــلــ عــ صــــــــــادق   ،2002 أيــــــــــار  وفــــــــي 
المشاركين. وفي وقتٍ لاحق، انضمت أكثر 

من 10 دول إلى الاتفاق. 
مركز التجارة الدولية »شمال جنوب« هو 
مـــبـــادرة تــشــكــلــت فــعــلــيــاً تــحــت تــأثــيــر الإرادة 
الــســيــاســيــة لــلــدول الــمــهــتــمــة والــمــتــضــررة من 
الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة. مــنــذ عــام 2000، عــنــدمــا 
ظهرت فكرة مركز التجارة الدولية »شمال 
جنوب«، خضع المشروع لتعديلات كبيرة. 

كـــان مــن الــمــخــطــط لــه فــي الأصـــل أن يــكــون 
ــكــــن عـــلـــى مــــدار  بــــديــــاً لـــقـــنـــاة الــــســــويــــس، ولــ
ــــروف الـــســـوق واتـــخـــذ  ــاً، تـــغـــيـــرت ظـ 22 عــــامــ

تماماً. مختلفاً  شكلًا  المشروع 
أهـــم عــمــل نــتــج عـــن مـــركـــز الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
»شـــــــــمـــــــــال جـــــــــنـــــــــوب« هـــــــــو الـــــــــدفـــــــــع لــــتــــطــــويــــر 
ــيــــة تــــطــــويــــر الـــــمـــــوانـــــئ الـــبـــحـــريـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
الـــروســـيـــة حـــتـــى عــــام 2030، والــــتــــي تــشــيــر 
ــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة  إلـــــى أن مــــشــــروع مــــركــــز الــ
»شــــمــــال جــــنــــوب« لا يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذه بـــالـــكـــامـــل، 
حــيــث انــخــفــض ســابــقــاً حــجــم الــبــضــائــع الــتــي 
ــــزويـــــن. وتــتــضــمــن  ــبـــر مــــوانــــئ بـــحـــر قـ تـــمـــر عـ
إيـــــــــران  إدراج  الــــــجــــــديــــــدة  ــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــارة حـــــــرة وإنــــــشــــــاء مـــركـــز  ــ ــــجــ ــــي مـــنـــطـــقـــة تــ فــ

الروسية.  للمنتجات 
عــــلــــى  الـــــــمـــــــوافـــــــقـــــــة  تــــــمــــــت   ،2019 عـــــــــــام  فـــــــــي 
ــيـــة الـــتـــنـــمـــيـــة لــــروســــيــــا حـــتـــى عـــام  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
2025، حــيــث يــتــم وضــع الــمــمــرات الــتــجــاريــة 
بــيــن الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب والـــشـــرق والـــغـــرب 
عـــلـــى نـــفـــس الـــمـــســـتـــوى مــــن حـــيـــث الأهـــمـــيـــة. 
ويـــشـــار إلــــى الأول عــلــى أنــــه مـــشـــروع بــنــيــة 
تــحــتــيــة مــتــقــدم، ويــرجــع تــطــويــره إلــى هــدف 
بين  الاجتماعي  الاقتصادي  التعاون  زيادة 

المشروع.  في  المشاركة  الدول 
ــــن الــــــروســــــيــــــة والاتــــــفــــــاقــــــات  ــيــ ــ ــــوانــ ــقــ ــ تــــــؤكــــــد الــ
الاقــتــصــاديــة الــثــنــائــيــة أن الــمــشــروع الــضــخــم 
ــــال والــــــجــــــنــــــوب يــــخــــضــــع حــــالــــيــــاً  ــمــ ــ ــــشــ بـــــيـــــن الــ
لتغييرات عــن الــخــطــة الأصــلــيــة لــعــام 2000. 
الحالي  الجيوسياسي  الوضع  يتطلب  حيث 
تــــطــــويــــره، وإشـــــــــراك الــــمــــزيــــد مــــن الأطـــــــراف 
ــلـــــول  ــ ــال، فــــــي 9 أيـ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ ــيــــل الــ ــبــ ــلـــــى ســ ــ فـــــيـــــه. عـ
2022، تم التوقيع على إعلان ثلاثي بشأن 
تــطــويــر مــمــر الــنــقــل بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب 
ــــك الإعـــــــان، اتـــفـــق مــمــثــلــو  ــاكــــو. فــــي ذلـ فــــي بــ
أذربــــيــــجــــان وروســــيــــا وإيـــــــران عـــلـــى تــكــثــيــف 
الـــجـــهـــود لــتــطــويــر الـــمـــشـــروع، وأكــــــدوا عــلــى 
ــلـــقـــة  أهــــمــــيــــة الــــــــقــــــــرارات الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـــمـــتـــعـ
بــاســتــكــمــال بــنــاء وتــشــغــيــل خـــط ســكــة حــديــد 
رشــــــت )إيــــــــــران( - أســـــتـــــارا )أذربـــــيـــــجـــــان(. 
وأكد الأطراف أن إمكانات ممر النقل سيتم 

مركز التجارة 
الدولية »شمال 

جنوب« هو 
مبادرة تشكلت 

فعلياً تحت تأثير 
الإرادة السياسية 
للدول المهتمة 

والمتضررة 
من الهيمنة 

الأمريكية
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.2030 عام  بحلول  بالكامل  استغلالها 

تنفيذ مشروع مركز التجارة الدولية 
»شمال جنوب«

ــيــــة  ــارة الــــدولــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــز الـ ــــركـ ــلــــى مـ ــمــــل عــ ــعــ مـــــــرّ الــ
ــاً.  ــيــ ــلــ ــعــ »شـــــــمـــــــال جـــــــنـــــــوب« بــــــعــــــدة مـــــــراحـــــــل فــ
ــقــــل مـــــن جـــانـــب  ــنــ فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، تـــــــمّ تـــنـــفـــيـــذ الــ
الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات، بــمــا فـــي ذلــــك شــركــة 
وشــركــة  الــهــنــديــة  ــيـــة  الإيـــرانـ  »IranHand«
بمشاركة  الإيــرانــيــة،  الروسية   »IRSORT«

.»Raji« شركة
مـــا  نـــــقـــــل  تــــــــم  و2001   2000 عــــــامــــــي  بـــــيـــــن 
يـــقـــارب 2,400 حـــاويـــة تــبــلــغ أربــعــيــن قـــدمـــاً. 
وفـــي عـــام 2002، تــم تــعــلــيــق حــركــة الــمــرور 
عــلــى طـــول هـــذا الــمــمــر، ولـــم يــســتــمــر ســوى 
ــــق بــــيــــن إيـــــــــــران وروســـــيـــــا  ــريـ ــ ــــطـ جــــــــزء مــــــن الـ
عــــبــــر بــــحــــر قــــــزويــــــن. وجــــــــرى ذكـــــــر أســــبــــاب 
ومالية  ولوجستية  تقنية  للتعليق:  مختلفة 
وسياسية واستراتيجية. رغم ذلك، لا يزال 
المشروع جذاباً. وأعلنت العديد من الدول 
وكازاخستان  وأذربيجان  بيلاروسيا  بينها 
ــــمــــان أنـــهـــا ســتــنــضــم إلـــيـــه. وقـــد  وأرمـــيـــنـــيـــا وعُ
أعـــربـــت تـــركـــيـــا عـــن اهــتــمــامــهــمــا بـــالانـــضـــمـــام. 

للمشروع.  مراقباً  بلغاريا  وكانت 

اتجاهات لتطوير مركز التجارة الدولية 
»شمال جنوب«

كـــان مـــن الــمــفــتــرض تــطــويــر مــركــز الــتــجــارة 
الدولية »شمال جنوب« في عدة اتجاهات 

: للنقل
لبحر  اليمنى  الضفة  الغربي:  الاتجاه  أولًا، 
قـــزويـــن )روســــيــــا - أذربــــيــــجــــان( بـــالإضـــافـــة 
إلــــــــــــى مــــــيــــــنــــــاءيــــــن فـــــــــي ســــــــانــــــــت بـــــطـــــرســـــبـــــرغ 
ــيــــا( - بـــنـــدر عـــبـــاس )إيـــــــران(، حــيــث  )روســ
ــــد مــــتــــطــــورة  ــديــ ــ ــــة حــ ــكـ ــ ــاك فـــــــي إيــــــــــــران سـ ــ ــنــ ــ هــ

العربي. الخليج  إلى  للوصول 
، اتـــــــجـــــــاه بـــــحـــــر قــــــــزويــــــــن: مـــــــن خـــــال  ثـــانـــيـــاً
ــارات والـــحـــاويـــات  ــ ــبّ ــعــ اســـتـــخـــدام خـــطـــوط الــ
عــــلــــى طــــــــول بــــحــــر قــــــزويــــــن ، وهــــــــي بـــشـــكـــلٍ 
رئــــيــــســــي: ســــانــــت بـــطـــرســـبـــرغ )روســـــيـــــا( - 

)إيران(. بندر عباس 
، الاتــــــــــــجــــــــــــاه الــــــــــشــــــــــرقــــــــــي: الــــــســــــاحــــــل  ــاً ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
ــتـــان،  الـــشـــرقـــي لـــبـــحـــر قــــزويــــن عـــبـــر كـــازاخـــسـ

إيران. تركمانستان، 
فــي نهاية عــام 2021، تــم إرســال أول قطار 
حــــاويــــات كـــامـــل عـــلـــى طــــول مـــركـــز الـــتـــجـــارة 
الدولية »شمال جنوب«. تم دعم المشروع 
من قبل شركة RZD Logistics الروسية 
الفنلندية.   Numinen Logistics وشركة 
ــــار  ــار الــــشــــحــــن 32 حــــــاويــــــة، وســ ــ ــــطـ وضـــــــم قـ
ــلـــســـنـــكـــي - مـــومـــبـــاي  ــلــــى طــــــول طــــريــــق هـ عــ
بــاســتــخــدام الــنــقــل الــبــري والــســكــك الــحــديــديــة 
ــقـــــت الـــشـــحـــنـــة  ــ ــيـــــث شـ ــ والـــــنـــــقـــــل الــــــبــــــحــــــري. حـ
طريقها في غضون 10 أيام فقط، مما يؤكد 

الممر.  كفاءة 
 IRISL ــــة  ــيـ ــ ــــرانـ الـــنـــقـــل الإيـ ــة  خـــصـــصـــت شــــركــ
لـــنـــقـــل الــــبــــضــــائــــع إلــــــى روســــيــــا  300 حـــــاويـــــة 
ــلـــيـــات الإطـــــاق  تـــظـــهـــر عـــمـ فــــي عـــــام 2022. 
الــتــجــريــبــيــة لــلــمــســار مـــن قـــبـــل هــــذه الــشــركــة 
إلى  المنتظم من روسيا وإيران  العبور  أن 
الــهــنــد والــعــودة ســيــكــون عــلــى مـــدار الــســاعــة 
ــاً. وتــــفــــيــــد شـــــركـــــة خـــــطـــــوط الـــشـــحـــن  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ تـ
الإيـــرانـــيـــة أنـــه ســيــتــم تــخــصــيــص الــمــزيــد مــن 
المستقبل  في  الإضافية  والسفن  الحاويات 
قزوين.  بحر  عبر  البضائع  لتسليم  القريب 
فـــــرع  تــــنــــشــــيــــط  تـــــــم   ،2022 حــــــــزيــــــــران  فـــــــي 
ــيــــث مـــــــرت الـــبـــضـــائـــع  ــــي. حــ ــــرقـ ــــشـ الــــطــــريــــق الـ
الروسية عبر أراضي روسيا وكازاخستان 
وتــركــمــانــســتــان. وتـــم تــســلــيــم الــشــحــنــة وفــقــاً 
لــلــخــطــة إلــــى مـــيـــنـــاء بـــنـــدر عـــبـــاس الإيــــرانــــي، 

الهند. إلى  ثم 
بالتوازي مع ذلك، لا يمكن أن يوجد مركز 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة »شــــمــــال جــــنــــوب« بــشــكــل 
الأوراسي  الاقتصادي  الاتحاد  عن  منفصل 
والـــمـــشـــاريـــع الــكــبــيــرة مــثــل مـــبـــادرة الـــحـــزام 

والطريق. 
تــــنــــتــــظــــر الــــصــــيــــن فــــــائــــــدة كــــبــــيــــرة مــــــن مــــركــــز 
الــتــجــارة الــدولــيــة »شــمــال جــنــوب«، وبشكلٍ 
خــــــــاص عــــــن طـــــريـــــق تــــشــــغــــيــــل مــــــوانــــــئ بـــحـــر 
قزوين، حيث يرتبط بعض المشاركين في 

الجديدة تتصدر المشهد البدائل 

مــمــر الــنــقــل )الــصــيــن وكــازاخــســتــان وإيـــران( 
بسلسلة مــمــرات واحــدة. يــذكــر أنــه فــي عام 
2018، تـــم افــتــتــاح طــريــق مــتــعــدد الــوجــهــات 
 )Lianyungang يربط شرق الصين )من
Urumqi( وصولًا إلى  بغرب الصين )عند 
 )Dostyk الـــحـــدود مـــع كـــازاخـــســـتـــان )عـــنـــد 
Zhezkazgan- وعــلــى طــول ســكــة حــديــد 
ــاو. هـــذا  ــتــ إلــــى مـــيـــنـــاء أكــ Beyneu وصــــــولًا 
الطريق هو أهم طريق في مبادرة الحزام 
والــطــريــق ومــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة »شــمــال 

جنوب«. 
ــيـــة »شـــمـــال  ــتـــجـــارة الـــدولـ بــالــنــســبــة لـــمـــركـــز الـ
الفنية  الناحية  جــداً من  المهم  جــنــوب«، من 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــفــاعــل مـــع مــشــاريــع الــربــط 
الـــتـــابـــعـــة لــــاتــــحــــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــــي. 
الــــــــبــــــــلــــــــدان لا  أن  إلـــــــــــى  وتـــــــــجـــــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة 
لديها  بل  فحسب،  التقنية  قدراتها  تستخدم 
أيــضــاً اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة مــع مــشــاريــع الــربــط 
الأوراســـيـــة. فــفــي عـــام 2018، وقـــع الاتــحــاد 
الاقـــــتـــــصـــــادي الأوراســــــــــــي وإيـــــــــــران اتـــفـــاقـــيـــة 
مــؤقــتــة بــشــأن تــشــكــيــل مــنــطــقــة تــجــارة حــرة. 
حـــيـــث تــحــصــل إيــــــران عـــلـــى فـــرصـــة لــتــوســيــع 
ســـوق تــصــديــر الــبــضــائــع والــعــمــالــة. ويــجــري 
تــطــويــر اتــفــاقــات مــمــاثــلــة مــن جــانــب الاتــحــاد 
ــتــــصــــادي الأوراســــــــي مــــع الـــهـــنـــد. وربــــط  الاقــ
مـــشـــاريـــع مــــركــــز الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة »شـــمـــال 
ــانــــات الـــكـــبـــيـــرة لـــاتـــحـــاد  ــكــ ــنــــوب« مــــع الإمــ جــ
الاقــــتــــصــــمــــنــــادي الأوراســــــــــــي هـــــو أمـــــــر أكـــثـــر 
ــــد، لأنـــه يــســهــم فـــي تــشــكــيــل مــســاحــة  مـــن واعـ

واحدة. اقتصادية 

تأثير الوضع الجيوسياسي على مركز 
التجارة الدولية »شمال جنوب«

ســيــاســة الــعــقــوبــات الـــصـــارمـــة ضـــد روســـيـــا لا 
يمكن إلا أن تؤثر على قطاع النقل البحري. 
ــبـــــط الـــــضـــــربـــــة الأكــــــثــــــر إيـــــــامـــــــاً بـــتـــعـــطـــيـــل  ــ ــــرتـ تـ
نـــظـــام الــمــاحــة الإلـــكـــتـــرونـــي مـــن الــتــحــديــثــات 
والــتــعــديــات عــلــى مخططات الــمــاحــة. حيث 
رفضت أكبر الشركات في مجال نقل البضائع 
الــدولــيــة »مــيــرســك«، وشــركــة البحر الأبيض 

CMA، و لــــلــــشــــحــــن، وشــــــركــــــات  ــتــــوســــط  ــمــ الــ
CGM، وOcean Network Express و
العمل في روسيا. وإقــدام   Hapag-Lloyd
أوروبا على العقوبات والذي يشكل مشاكل 
قطاعية في مجال الشحن لروسيا، جعل ممر 
الــنــقــل بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب أحـــد الــقــنــوات 

الرئيسية للصادرات والواردات الروسية. 
مــــن الـــمـــهـــم أيــــضــــاً أن الــــــــدول الــــمــــشــــاركــــة فــي 
الـــــمـــــشـــــروع تـــــرفـــــض بــــحــــســــم اتــــــخــــــاذ مـــوقـــف 
تــــــفــــــرض عــــقــــوبــــات  لــــــروســــــيــــــا، ولا  مـــــــعـــــــادي 
ــــط مـــــــن الـــــــولايـــــــات  ــغـ ــ ــــت ضـ ــــحـ ــــى تـ ــتـ ــ ــهــــا حـ ــيــ ــلــ عــ
الـــمـــتـــحـــدة والــــــغــــــرب، ذلــــــك أن الــــعــــاقــــات مــع 
روســيــا مهمة بالنسبة لــهــم: فــي هــذا الــصــدد، 
تتعاون روسيا بنشاط مع إيران، الخاضعة 
للعقوبات الدولية منذ عام 1979، والتي تعد 
والجنوب.  الشمال  لمشروع  أساسياً  مركزاً 
بدورها، تلتزم الهند، على الرغم من ضغوط 
ــتــــحــــدة، بـــمـــصـــالـــحـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة  ــمــ الــــــولايــــــات الــ

وتظهر الحياد الهندي التقليدي. 
وبــفــعــل الــتــنــســيــق الــروســي الــصــيــنــي، تــشــارك 
ــــروع، وتـــعـــتـــبـــره  ــــشـ ــمـ ــ ــــي الـ الـــصـــيـــن بـــفـــعـــالـــيـــة فـ
طــريــقــاً إضــافــيــاً لــطــريــق الــحــريــر، الأمــــر الــذي 

يعطيه دفعة قوية ويرفع حظوظه جدياً. 
هــــــذا لا يـــعـــنـــي أن الــــمــــشــــروع لا يـــعـــانـــي مــن 
بـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات حـــالـــيـــاً، فــعــلــى الــــرغــــم مــن 
عــمــلــيــات الإطــــاق الــتــجــريــبــيــة الــنــاجــحــة، فــإن 
الطريق بين الشمال والجنوب يواجه بعض 
الـــمـــشـــاكـــل الــمــتــعــلــقــة بـــالـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
، مــــن بــيــنــهــا مـــثـــاً نـــقـــص الــــحــــاويــــات الـــنـــاجـــم 
عــن انــســحــاب شــركــات الــتــصــنــيــع مــن الــســوق 
للموانئ  القديمة  التحتية  والبنية  الــروســيــة، 
فــي أســتــراخــان ومــحــج قــلــعــة، وأنـــه لا يــوجــد 
ــــر بــــالــــســــكــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة بـــيـــن  ــاشـ ــ ــبـ ــ اتـــــــصـــــــال مـ
روســـيـــا وإيــــــران، فــضــاً عـــن بــعــض الــمــشــاكــل 
ــبـــيـــروقـــراطـــيـــة.  ذات الــطــبــيــعــة الـــقـــانـــونـــيـــة والـ
لــكــن الــجــهــد الــمــبــذول روســـيـــاً لــحــل الــمــشــاكــل 
ــبــــة  ــة إلــــــــى الــــرغــ ــ ــافــ ــ ــــالإضــ الــــــمــــــذكــــــورة أعــــــــــاه بــ
الـــحـــاســـمـــة مــــن الــــــــدول الـــمـــشـــاركـــة لــــدفــــع هـــذا 
ــيــــراً إيـــجـــاد  ــثــ الــــمــــشــــروع لـــــأمـــــام، ســـتـــســـهـــل كــ

حلول سريعة لهذه المشاكل.

تشارك الصين 
بفعالية في 

المشروع، 
وتعتبره 

طريقاً إضافياً 
لطريق الحرير، 

الأمر الذي 
يعطيه دفعة 

قوية ويرفع 
حظوظه جدياً

تعود الجذور العميقة للمشروع إلى القرن الماضي. 
ففي الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة فــي عــام 1910، جرى 
العربي الخليج  تطوير طريق بحر قزوين - 

1910

بيــن عامــي 2000 و2001 تــم نقــل مــا يقــارب 2,400 حاويــة 
تبلــغ أربعيــن قدمــاً باســتخدام مركــز التجــارة الدوليــة »شــمال 
جنــوب«،

2,400

فــي نهايــة عــام 2021، تــم إرســال أول قطــار حاويــات كامــل 
علــى طــول مركــز التجــارة الدوليــة »شــمال جنــوب«، فــي 
رحلــة اســتغرقت ١٠ أيــام فقــط

10 أيام

فنلندا

استونيا
لاتفيا

ليتوانيا
بيلاروسيا

أوكرانيا

بولندا

رومانيا

بلغاريا

تركيا

سورية
العراق

السعودية عمان

اليمن

إيران

الهند

روسيا

سانت بطرسبرغ

استراخان

بندر أنزلي

بندر عباس

أوسنافا- شيفا

كازاخستان

أوزبكستان

أفغانستان

باكستان

تركمنستان

السودان
إريتريا

أثيوبيا الصومال

مصر
ليبيا
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دعـــونـــا نـــذكـــر أنّ جــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الــوســطــى 
كــانــت مستعمرة فــرنــســيــة حــتّــى عـــام 1960، لا 
ــام، مــلــحــقــة بــعــاصــمــة  تـــــزال مــــصــــدراً لـــلـــمـــواد الــــخــ
ــيـــطـــر الــــشــــركــــات  ــيــــن. تـــسـ ــقــ ــابــ مـــســـتـــعـــمـــريـــهـــا الــــســ
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر وغــــيــــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
مــعــظــم قــطــاعــات اقــتــصــاد الــمــســتــعــمــرة الــســابــقــة. 
أولًا وقبل كلّ شيء: على قطّاع المواد الخام، 
الـــــذهـــــب وتــــعــــديــــنــــه، والـــــــمـــــــاس، والـــــيـــــورانـــــيـــــوم، 
وتـــطـــويـــر أنــــــواع الأخــــشــــاب الاســـتـــوائـــيـــة عــالــيــة 
ــنـــي والـــكـــامـــبـــيـــتـــشـــي والــــــورد  الـــقـــيـــمـــة »الـــمـــاهـــوجـ
والأبــنــوس«. الحقيقة، أنّ ثلث الــمــوارد الأكثر 
قيمة فــي الــعــالــم– الــمــاس الأســـــود– تــتــركّــز في 
جــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الــوســطــى، ويـــتـــمّ تــطــويــر ما 
يــصــل إلــــى نــصــف هــــذه الــــمــــوارد داخـــــل الـــبـــاد. 
وفقاً لذلك، فــإنّ تصدير المواد الخام المختلفة 
بشكل  مملوك  الوسطى  إفريقيا  مــن جمهورية 
ــــال  ــمـ ــ ــــالأعـ اســــــمــــــي لـــــلـــــدولـــــة الإفـــــريـــــقـــــيـــــة فــــــقــــــط، فـ
ــال. لـــكـــنّ  ــ ــــجـ ــمـ ــ ــــل الـ ــامـ ــ ــلــــى كـ الـــفـــرنـــســـيـــة تـــهـــيـــمـــن عــ
ســلــطــات جــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الــوســطــى تخطط 
لتأميم القطاعات الرئيسية لاقتصادها الوطني 

بحلول 2024 – 2025.
ــــدة  ــكّـــة حـــديـــد واحـ ــتّـــى الآن ولا سـ لا تـــوجـــد حـ
في البلاد، وتحتلّ جمهورية إفريقيا الوسطى 
مرتبة الريادة فيما يتعلق بالفقر والوفيات في 
كــامــل الـــقـــارة. كــمــا أنّ الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة »الــفــرنــك 
ــمّ فـــرضـــه مــــن قـــبـــل وزارة  ــ وســـــط الإفــــريــــقــــي« تـ
الخزانة الفرنسية في عــام 1960، وليس فقط 
فــي جــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الــوســطــى، بــل أيــضــاً في 
أربــــــــع دول إفـــريـــقـــيـــة أخــــــــرى مـــــن مـــســـتـــعـــمـــرات 
بـــــــــاريـــــــــس الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة: الــــــكــــــونــــــغــــــو والـــــــجـــــــابـــــــون 
والـــــكـــــامـــــيـــــرون وتــــــشــــــاد. يـــســـمـــح هـــــــذا لـــعـــاصـــمـــة 
ــلـــى الـــنـــظـــام  الـــمُـــســـتـــعـــمِـــر الــــســــابــــق بـــالـــســـيـــطـــرة عـ

ــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة الـــشـــاســـعـــة. لــكــنّ  الـــمـــالـــي لـــكـــامـــل هــ
جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب الكونغو 
والــكــامــيــرون، تعمل الــيــوم على إيــجــاد خــيــارات 
لإنـــشـــاء عــمــلــة مــســتــقــلــة عــلــى مــســتــوى الــمــنــطــق 
منذ النصف الــثــانــي مــن العقد الأول مــن القرن 

الحادي والعشرين. 
ــمـــهـــوريـــة إفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى  ــا وجـ ــيــ تــعــمــل روســ
بـــــنـــــشـــــاط عـــــلـــــى تـــــطـــــويـــــر الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــتـــــجـــــاري 
التقني منذ منتصف  والاقــتــصــادي والعسكري 
2010. حتّى الآن، تمّ تطوير أكثر من 10 مشاريع 
مشتركة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية. تمتلك 
الدولة الإفريقية موارد مائية هائلة لا يُستخدم 
المشتركة  المشاريع  تنطبق   .٪15 منها ســوى 
التعدين، وتجهيز الأخشاب  أيضاً على صناعة 
والمواد الخام الزراعية، وزراعة القطن، والنقل 
إفريقيا  بجمهورية  مهتمون  الــــروس  الــنــهــري. 
الــوســطــى، وبالمساعدات الــروســيــة فــي تطوير 
شبكة السكك الــحــديــديــة فــي المنطق، والــرعــايــة 
الصحية، وتدريب الكوادر الصناعية والعسكرية 
الوطنية. منذ عام 2020 يعمل الاتحاد الروسي 
بــنــشــاط عــلــى تــطــويــر شــــراكــــات اقـــتـــصـــاديـــة مع 
الــعــديــد مــن الــبــلــدان فــي منطقة وســـط إفــريــقــيــا. 
وكـــلّ هــذا يسير بــالــرغــم مــن ضــغــوط العقوبات 
الــتــي يمارسها الــغــرب ليس فقط على روســيــا، 
بل أيضاً على الدول النامية التي تريد التعاون 

مع الاتحاد الروسي.
بــالــنــســبــة لــلــقــاعــدة الــعــســكــريــة لــاتــحــاد الــروســي 
فــي جمهورية إفريقيا الــوســطــى، أوضـــح سفير 
الدولة الإفريقية في موسكو: »يمكن أن يكون 
هـــنـــاك مـــن 5 آلاف إلــــى عـــشـــرة آلاف عــســكــري 
هنا. بالإضافة لذلك يمكن نشر هــؤلاء الجنود 
فــي بــلــدان أخـــرى فــي المنطقة إذا لـــزم الأمـــر«. 
وأكّـــد الــجــانــب الــروســي بـــدوره الــحــاجــة لإنجاز 
هذا المشروع. فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، 
أشار ليون دودونو بوناغازا، إلى أنّه لا يمكن 

إفريقيا الوسطى تريد التخلّص من هيمنة فرنسا على اقتصادها

مؤخراً، قال ليون دودونو بوناغازا، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إفريقيا الوسطى لدى الاتحاد 
الروسي: إنّ بلاده مهتمّة »بوجود قاعدة عسكرية روسيا على أرضها، ما سيساعدها على تعزيز استقلال 

جمهورية إفريقيا الوسطى وجيرانها، وإنجاز مهامها بدخول مرحلة جديدة في العلاقات بين عموم إفريقيا 
الوسطى وروسيا«. ولكن المساعدة الروسية لا تقتصر على العسكر، بل بشكل رئيسي على التعاون والشراكة 

الاقتصادية التي ستكون الأساس في قدرة الأفارقة على التخلّص من مُستعمرهم السابق ومحاولاته لإدامة 
هيمنته.

ــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة لــلــدولــة  دون مـــســـاعـــدة مــــن الــ
لـــلـــوقـــوف فــــي وجـــــه الانـــفـــصـــالـــيـــيـــن والــمــهــربــيــن 
ومنعهم من التسلل إلى الجمهورية عبر البلدان 
المجاورة، بهدف الاستيلاء على المواد الخام، 
وخــاصــة الــذهــب والــمــاس. ووفــقــاً للسفير، عدم 
الــقــدرة على الــوقــوف فــي وجــه هـــؤلاء تعرّض 
الـــمـــواد الـــخـــام لــلــنــهــب، نــاهــيــك عـــن عــــدم الـــقـــدرة 
على السيطرة عليها بسبب سيطرة الشركات 

الفرنسية على صادرات البلاد. 
ــــازا عــلــى  ــــاغـ ــــونـ ــيــــون دودونــــــــــو بـ ــيـــد لــ أضـــــــاء الـــسـ
الـــعـــســـكـــريـــيـــن  ــــن  ــيـ ــ ــــدربـ ــمـ ــ الـ ــقــــة، أنّ وجــــــــــود  ــيــ ــقــ حــ
الـــــروس فـــي جــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الــوســطــى منذ 
عــام 2018 قــد سمح لــبــاده بــأن تصبح الــدولــة 
الأولــــــى فـــي إفــريــقــيــا الـــتـــي تــمــكــنــت مـــن مــقــاومــة 
وجود الجيش الفرنسي. فبعد إصرار سلطات 
جــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، غـــــادر آخــــر 130 
عـــســـكـــري فـــرنـــســـي الـــــبـــــاد، فـــــي وســــــط كـــانـــون 
الأولـــى مــن الــعــام الماضي 2022. لطالما كانت 
هــنــاك قــاعــدتــان فرنسيتان كبيرتان فــي الــبــاد، 
بما في ذلك بالقرب من العاصمة بانغوي. لكن 
لا يـــزال لــدى الفرنسيين قــواعــد فــي جمهورية 
إفــريــقــيــا الـــوســـطـــى والـــجـــابـــون وتــــشــــاد، وكــذلــك 
فـــي مــنــطــقــة غـــرب إفــريــقــيــا، حــيــث الــمــســتــعــمــرات 
الفرنسية السابقة أيضاً: ساحل العاج، والنيجر، 
والـــســـنـــغـــال، وفــــي جــيــبــوتــي الـــواقـــعـــة فـــي شــرق 

إفريقيا.
في كانون الأول 2020 أرسل الاتحاد الروسي 
ــــدرّب عـــســـكـــري إضــــافــــي إلـــــى جــمــهــوريــة  ــ 300 مـ
إفريقيا الوسطى بطلب من السلطات في البلاد. 
حتّى الخبراء الأمريكيون في مركز »كارنيجي 
مـــوســـكـــو« قــــد لاحــــظــــوا بـــــــأنّ »الاخـــتـــصـــاصـــيـــيـــن 
العسكريين الروس يساعدون حكومة جمهورية 
إفريقيا الوسطى على تنظيم قواتها العسكرية 
الــخــاصــة، ويــقــومــون بفعل ذلــك بــدعــم مــن الأمــم 
المتحدة. ساعد وجودهم على استقرار الوضع 
وتــعــزيــز مــوقــع حــكــومــة الـــبـــاد الـــمـــركـــزيـــة«. إنّ 
حقيقة أنّ سلطات الدولة الإفريقية قد تحوّلت 
إلــى روسيا لطلب المساعدة، تظهر أولًا وقبل 
كــلّ شــيء، خيبة أملهم في مُستعمرهم السابق 
ــا، وفــــــي قـــــدراتـــــه عـــلـــى مـــســـاعـــدتـــهـــم لـــحـــلّ  فــــرنــــســ

الأوضاع في البلاد.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، زيــــادة انــتــشــار المستشارين 

الـــعـــســـكـــريـــيـــن الـــــــــروس فـــــي جـــمـــهـــوريـــة إفـــريـــقـــيـــا 
ــاعــــدة  ــاء قــ ــ ــــشــ ــاً لإنــ ــبــ ــلــ الـــــوســـــطـــــى، وتــــقــــديــــمــــهــــم طــ
ــة فـــيـــهـــا، يــــعــــود أيــــضــــاً لــحــقــيــقــة  ــ ــيّـ ــ عـــســـكـــريـــة روسـ
ــيــــة تـــخـــشـــى قــــيــــام الــجــيــش  ــقــ ــــة الإفــــريــ ــــدولــ أنّ الــ
الفرنسي بالتدخّل بهدف استعادة القوة الكلية 
ــبـــاريـــس فــــي الـــدولـــة  الاســـتـــعـــمـــاريـــة مــــن جـــديـــد لـ
الإفـــريـــقـــيـــة. ســيــكــون مـــن الــمــفــيــد هــنــا أن نــتــذكّــر 
بـــأنّ هـــذا الــنــوع مــن الــتــدخّــل لــيــس جـــديـــداً، وقــد 
تمّ اللجوء إليه عدداً من المرات من قبل فرنسا 
في مستعمراتها السابقة: ساحل العاج وتشاد 
ــالــــي فــــي الــســتــيــنــيــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وبــعــد  ومــ
ذلك في الجابون وبوركينا فاسو »التي كانت 
تُعرف باسم فولتا العُليا«، وبنين »التي كانت 
تُــعــرف بــاســم داهـــومـــي«، وفـــي جــمــهــوريــة جــزر 
الــقــمــر. لــقــد عــمــدت بــاريــس إلـــى مــثــل الــتــدخــات 
فــي جــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الــوســطــى أيــضــاً، وحــتّــى 
ــا قـــبـــل 1975.  ــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة غــــربــــي الــــصــــحــــراء مـ
ــا نـــتـــذكـــر فـــقـــط حــــــرب الـــثـــمـــانـــي ســـنـــوات  ــ ــــونـ دعـ
الاســتــعــمــاريــة الــفــرنــســيــة فـــي الــجــزائــر »1954– 
1962«، والــعــدوان الفرنسي في 1961– 1962 
ضدّ تونس التي كانت تحت الوصاية الفرنسية 

حتّى عام 1957.
بــاخــتــصــار، تسعى جــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الوسطى 
إلـــى كــســر قــيــود الاســتــعــمــار الــفــرنــســي الــجــديــد، 
ــا  ــيــ ــــن روســ ــــم مــ ــدعــ ــ ــلــــى الــ ــــك عــ ــذلـ ــ ــتـــمـــد بـ وهـــــــي تـــعـ
ــــوف فـــــي وجــــــه مـــــا يــســمّــى  ــــوقــ الــــــقــــــادرة عـــلـــى الــ
»الـــغـــرب الـــجـــمـــاعـــي«. عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، تــتــذكــر 
قـــــارة إفــريــقــيــا أنّ 17 مـــن أصــــل 20 دولـــــة فيها 
حصلوا على استقلالهم عن المُستعمر الفرنسي 
بــمــعــونــة مـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي الــنــصــف 
الثاني مــن الــقــرن الــمــاضــي. الـــروس لا ينسون 
ذلك، ويدركون أنّ القاعدة العسكرية والخبراء 
ضروريون كي يحموا المنجزات التي حققوها 
ويحققونها بالشراكة مع دول القارة. ولكن لا 
دول الــقــارة ولا الــروســي يعتمدون فقط على 
القوة العسكرية، فالمنجزات التي يجب حمايتها 
هي اقتصادية بالدرجة الأولى، ولهذا فمشاريع، 
مـــثـــل: خـــطـــوط ســكــك الـــحـــديـــد أو الــتــكــنــولــوجــيــا 
المستخدمة في التعدين، أو الطاقة الكهرومائية 
والنقل النهري، هي الأساس لمساعدة الروس 
لـــدول الــقــارة الإفــريــقــيــة، ومـــن بينهم جمهورية 

إفريقيا الوسطى.

يعود زيادة انتشار 
المستشارين 

العسكريين الروس 
في جمهورية 

إفريقيا الوسطى 
لحقيقة أنّ الدولة 

الإفريقية تخشى 
قيام الجيش 

الفرنسي بالتدخّل 
بهدف استعادة 

القوة الكلية 
الاستعمارية من 
جديد لباريس في 
الدولة الإفريقية

شؤون اقتصادية
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	ǧنوار الدمشقي

الـــزيـــادة الــســعــريــة الــجــديــدة بحسب الــقــرار أتــت 
ــقـــة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــوصــيــة  ــاداً إلـــــى مـــوافـ ــنــ ــتــ اســ
اللجنة الاقتصادية، وبناء على كتاب من وزارة 

الصناعة.
وبـــحـــســـب بـــعـــض الــرســمــيــيــن الــمــعــنــيــيــن بــقــطــاع 
الإسمنت فإن السبب الرئيسي للزيادة السعرية 
هــــــي الارتـــــــفـــــــاعـــــــات الـــــتـــــي طــــــــــرأت عــــلــــى أســــعــــار 

المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية!
فما هي النتائج المترتبة على الزيادات السعرية 

المستمرة ارتفاعاً ودون توقف؟!

أضرار ومتضررون!
من المفروغ منه أن الزيادة السعرية الجديدة 
عــــلــــى الأســــمــــنــــت ســــتــــؤثــــر بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر عــلــى 
تــكــالــيــف كــل مـــواد الــبــنــاء الــتــي يعتبر الإسمنت 
ــــب مــــتــــقــــاربــــة،  ــــسـ ــنـ ــ ــا، وبـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــاً فـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ مُــــــــدخــــــــاً رئـ
كـــإنـــشـــاءات وأبــنــيــة جـــديـــدة، أو عــمــلــيــات إعــــادة 
التأهيل والترميم، أو عمليات الإكساء، بما في 
ذلك طبعاً أسعار البلاط والسيراميك والبلوك، 
والأعـــــمـــــال الـــمـــصـــاحـــبـــة لــــهــــا، وكـــــل ذلـــــك ســيــؤثــر 
ــيـــة  ــنـــظـــامـ ــلــــى ســـــــوق الـــــعـــــقـــــارات )الـ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة عــ
والمخالفة(، وبالتالي على زيادة أسعارها، في 
الوقت الذي تعاني فيه هذه السوق من الركود 

أصلًا!
وهــــذه الــنــتــيــجــة حــتــمــيــة بــغــض الــنــظــر عـــن دور 
المتحكمين فــي هـــذه الــســوق، مــقــاولــيــن وتــجــار 
ــــرة، ونـــســـبـــهـــم الـــمـــحـــفـــوظـــة كـــهـــوامـــش  ــــاسـ ــمـ ــ وسـ
ــــل عـــمـــلـــيـــة بــيــع  ــيــــة مـــضـــمـــونـــة لــــقــــاء كـ ــافــ ربــــــح إضــ

وشـــــــــــــراء، والــــــتــــــي يــــتــــم تـــحـــصـــيـــلـــهـــا مــــــن جـــيـــوب 
المواطنين، طويلي العمر القادرين على شراء 
الظروف  المرتفعة، وبهذه  بأسعارها  العقارات 

الاقتصادية السيئة عموماً!
أما المتضرر الأكبر فهم المواطنون المضطرون 
لإعــادة تأهيل منازلهم أو ترميمها كي يتمكنوا 
مــــن الـــســـكـــن فــيــهــا مـــــجـــــدداً، وهـــــــؤلاء بــغــالــبــيــتــهــم 
ــالــــزيــــادات الــســعــريــة  مـــن الــمــفــقــريــن الــمــرهــقــيــن بــ
على حساب معاشهم وخدماتهم سلفاً، ونسبة 
ــــؤلاء كـــبـــيـــرة ولا يــســتــهــان فـــيـــهـــا، عـــلـــى ضـــوء  هــ
موجات العودة المستمرة للكثير من المناطق 
التي فسح المجال أمام أهلها للعودة إليها بعد 
طول انتظار، فكل زيادة سعرية بالنسبة إليهم 
تعتبر مرهقة وفــوق طاقتهم، مــا يمنع أو يحد 
مــن إمــكــانــيــة عــودتــهــم واســتــقــرارهــم مـــجـــدداً في 

بيوتهم، أو التأخر بذلك على أقل تقدير!

السبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة!
العامة للإسمنت،  المؤسسة  بحسب مدير عــام 
نقلًا عن بعض وسائل الإعــام، فــإن: »تكاليف 
ــتــــاج ارتـــفـــعـــت عــــدة مـــــرات مــنــذ عــــام تــقــريــبــاً  الإنــ
إضافة لصعوبة تأمينها، ومثال على ذلك ارتفاع 
أســـعـــار الـــفـــيـــول بــنــســبــة ٧٠٪ وكـــذلـــك الـــمـــازوت 
الــصــنــاعــي وســعــر الـــصـــرف وكــلــهــا أســـبـــاب أدت 
إلــى بيع المادة بخسارة مما دعــا إلــى ضــرورة 
رفع السعر بما يــوازي التكاليف ويتيح توفير 
الـــمـــادة ضــمــن حــــدود الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لمعامل 

الإسمنت«.
ــيـــل الـــمـــالـــي  ــلـ ــالـــيـــف والـــتـــحـ ــتـــكـ وبـــحـــســـب مــــديــــر الـ
ــــة مــيــلــودي  فـــي وزارة الــصــنــاعــة، نــقــاً عـــن إذاعـ

ارتفاع سعر الإسمنت ومسؤولية الحكومة عن حوامل الطاقة وأسعارها!

صدر قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 2023/5/31 يتضمن زيادة على أسعار 
الإسمنت )المعبأ والفرط( بمختلف أنواعه ومواصفاته ومسمياته، وبنسبة زيادة سعرية وسطية على كل 

منها تقدر بـ%75.

إف إم، فــــإن: »ســبــب رفـــع ســعــر الإســمــنــت هو 
ارتفاع التكاليف بنسبة 81% منذ آخر تسعيرة 
لـــإســـمـــنـــت الــــعــــام الــــمــــاضــــي، لافــــتــــاً إلـــــى أن هـــذا 
الارتـــــفـــــاع انـــعـــكـــس مــــن خـــــال الـــتـــعـــديـــل الأخـــيـــر 
على الأسعار بنسبة 75%، وأضاف، إن حوامل 
الطاقة تشكل 61% من تكلفة الإسمنت )كهرباء 
16%، فيول 44%، زيوت( لافتاً إلى أن الكهرباء 
والفيول  للكيلو واط،  مــن 450-300  ارتــفــعــت 
ارتفع من 1200 وصولًا إلى 2000 ليرة للكيلو، 
مع العلم أن هذه الأسعار مدعومة. وأشار إلى 
أن هــذه الارتفاعات المستمرة مع عــدم تعديل 
ــــد الــــشــــركــــات تــكــلــفــة كــبــيــرة  ســـعـــر الإســـمـــنـــت كــــبّ
وتحملت هذه الزيادات المرهقة على مدار عام 
كامل، وكــان الإسمنت يباع في بعض الأحيان 
بــســعــر أقــــل مـــن الــتــكــلــفــة كــمــا تــكــبــدت الــشــركــات 
خسائر تقدر ب 50 مليار ليرة، لذا لم يكن هناك 

خيار إلا التوقف عن الإنتاج أو الرفع«.
مـــبـــررات الــمــؤســســة الــعــامــة لــإســمــنــت ووزارة 
الــصــنــاعــة بــحــســب مـــا ورد أعــــاه تــبــدو واقــعــيــة 
ومنطقية، وخاصة بما يتعلق بارتفاع التكاليف 
الــمــرتــبــطــة بــارتــفــاع أســـعـــار الــمــشــتــقــات النفطية 
ــتـــي لا يــــد لــهــم  ــهـــربـــاء وحــــوامــــل الـــطـــاقـــة، الـ ــكـ والـ
فــيــهــا، وصــــولًا إلـــى حــد الــخــيــار بــيــن الــتــوقــف أو 

الاستمرار في العمل والإنتاج!
فـــــهـــــل يــــــجــــــدي ذلــــــــــك نـــــفـــــعـــــاً فـــــــي ظـــــــل اســـــتـــــمـــــرار 

الارتفاعات السعرية على حوامل الطاقة؟!

التعميم مبرر والسلسلة قيد الاستكمال!
لعل الأمر استناداً للتكاليف المرتبطة بأسعار 
ــاقـــة لــــن يـــقـــف عـــنـــد حــــــدود زيـــــادة  حــــوامــــل الـــطـ
أســعــار الإســمــنــت الحالية فــقــط، فمن المتوقع 
ــــع الأســــعــــار مــن  أن يـــتـــم اســـتـــكـــمـــال ســلــســلــة رفـ
قبل بقية الجهات العامة، ســواء المنتجة على 
ــيـــة،  ســلــعــهــا ومــــــوادهــــــا، أو الـــتـــجـــاريـــة والـــخـــدمـ
وبنسب تأثير متغيرات أسعار حوامل الطاقة 
تباعاً  السلسلة  هــذه  لتُستكمل  تكاليفها،  على 

ــــمـــــواد والـــخـــدمـــات  عـــلـــى أســــعــــار كــــل الـــســـلـــع والـ
فــي الــبــاد، وإلا فخيار التوقف والتعطل هو 

البديل!
مــــــع الأخـــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار أن أمــــــــر الـــتـــوقـــف 
والــتــعــطــل رهـــن بــعــتــبــة ســعــريــة فــاصــلــة مرتبطة 
بعوامل ونسب الاستهلاك العام التي تنخفض 
مــعــدلاتــهــا تــبــاعــاً، مــا يعني أن اســتــمــرار الــوضــع 
عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه يــدفــع بــثــقــلــه بــاتــجــاه الــتــوقــف 

والتعطل الاقتصادي العام دون أدنى شك!

السياسات الكارثية!
بعد كــل مــا سبق ليس بجديد الــقــول إنّ جــزءاً 
هاماً من مسؤولية الارتفاعات السعرية تتحملها 
السياسات الحكومية بشكل مباشر، وخاصة ما 
يتعلق بسياسات تخفيض الدعم عن المشتقات 
الــنــفــطــيــة وحــــوامــــل الـــطـــاقـــة، واســــتــــمــــرار الــســيــر 
نحو استكمال تحرير أسعارها نهائياً من خلال 
ســلــســلــة الــــزيــــادات الــســعــريــة الــمــســتــمــرة عــلــيــهــا، 
ــتـــوازي مـــع مــســيــرة الــخــصــخــصــة الــمــبــاشــرة  ــالـ بـ
وغير المباشرة في قطاعاتها، بغض النظر عن 
كل الانعكاسات السلبية الكارثية لذلك على كل 
النشاط الاقتصادي في عموم البلاد )الصناعي 
ــتــــجــــاري والـــخـــدمـــي والــســيــاحــي  ــــي والــ ــــزراعــ والــ
و..(، العام أو الــخــاص، مع كل ما يترتب على 
ذلــــك مـــن كـــــوارث وأزمـــــــات، قــديــمــة ومــســتــجــدة، 
يــدفــع ضــريــبــتــهــا الــمــواطــن والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
ــاً، والــــــــــذي أصــــبــــح يـــســـيـــر نــــحــــو الــســكــتــة  ــ ــــومـ ــــمـ عـ
القلبية والــتــوقــف بخطا أكثر تــســارعــاً، وهــو ما 
سبق التحذير منه مراراً وتكراراً عبر صفحات 
ــادة  ــ قــــاســــيــــون مــــع كــــل مــســتــجــد بـــخـــصـــوص زيــ
الكهربائية  والــطــاقــة  النفطية  المشتقات  أســعــار 

وكل حوامل الطاقة!
ومـــــن الـــمـــؤكـــد أنـــــه لا خـــــاص مــــن كــــل الــنــتــائــج 
الــكــارثــيــة الــمــســتــمــرة تــفــاقــمــاً وتــعــمــقــاً مـــا لـــم يتم 
الانتهاء من جملة السياسات التدميرية المتبعة 

بحق البلاد والعباد!

من المتوقع أن يتم 
استكمال سلسلة 

رفع الأسعار من قبل 
بقية الجهات العامة 

لتُستكمل هذه 
السلسلة تباعاً على 

أسعار كل السلع 
والمواد والخدمات 

في البلاد!
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	ǧإيريك ليرنرǧ
   تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

علّق عــالِــم الفلك جويل ليجا مــن جامعة ولايــة 
بــنــســلــفــانــيــا، وهـــــو أحـــــد الـــمـــشـــاركـــيـــن بــاكــتــشــاف 
ــــة الـــــمـــــذكـــــورة، بــــــــأنّ تــلــســكــوب  ــتّ ــــرّات الــــســ ــــجـ ــمـ ــ الـ
ــــرَ عــــن أشــــيــــاء لــــم تـــكـــن فــي  ــفَـ ــ جــيــمــس ويـــــب »أسـ
ــرّات الـــكـــونـــيـــة  ــ ــــجـ ــمـ ــ خــــاطــــرنــــا، كـــاكـــتـــشـــافـــه تـــلـــك الـ
الـــمُـــتـــخَـــمـــة بـــالـــنـــجـــوم فــــي الــــوقــــت الــــــذي لــــم يــكــن 
من المفترض فيه أن تظهر أيٌّ منها على هذا 
مات الكون«. كما أنّ  النحو!«، ووصفها بـ»محطِّ
عدّة أنصار مشهورين بترويجهم للـ»بيغ بانغ« 
ــلَــــبَ الـــطـــاولـــة وعــلــيــنــا  أقـــــــرّوا بـــــأنّ الاكـــتـــشـــاف »قــ
إعــادة التفكير وإعـــادة كتابة الكتب« )تصريح 

ميشيو كاكو لقناة NBC الأمريكية(.
 Eric قــبــل نــحــو أســبــوعــيــن عـــلّـــق إيـــريـــك لــيــرنــر
ــكـــــون«  ــ الـ »مــــحــــطّــــمــــات  وصـــــــف  ــلــــى  عــ  Lerner
الــذي أطلقه »جــويــل ليجا«، بالقول: »لا داعــي 
للقلق، فالكون لن يتضرّر ببضع صور جديدة، 
بـــل الأحــــــرى أنّ تـــوصـــف هــــذه الـــمـــجـــرّات بــأنــهــا 
مات النظرية Theory Breakers لأنها  محطِّ
تكيل ضــربــاتٍ كبيرة جــديــدة للنظرية السائدة 

لتطوّر الكون- الانفجار العظيم«.
ويتابع ليرنر: »لم أكن أنا ولا زميلي الدكتور 
ريــكــاردو ســكــاربــا متفاجئَين على الإطـــاق من 
ــــه ســـبـــق لـــنـــا فــي  ــــرّات، لأنــ ــــجـ ــمـ ــ ــــذه الـ اكـــتـــشـــاف هــ
شهر حزيران من العام الماضي أنْ توقّعنا في 
ورقة بحثية مشتركة نُشرت على الإنترنت أنّ 
مــثــل هــــذه الـــمـــجـــرّات بــالــضــبــط ســيــتــم اكــتــشــافــهــا 
بواسطة تلسكوب جيمس ويب JWST ]آنذاك 
غطّت الصفحة العلمية في »قاسيون« تنبّؤات 
ليرنر وزمــيــلــه عبر مقالها فــي 17 تــمــوز 2022 
ــور تــلــســكــوب جــيــمــس ويـــب:  بــــعــــنــــوان: »صــ
إنّ  العظيم؟«[.  الانفجار  أزمــة  ستفاقم  هــل 
السبب في تفاجُؤ معظم علماء الكونيات بهذه 
المجرّات هو أنها بــدت شبيهة جــداً بالمجرّات 
التي نراها حولنا في منطقتنا من الكون، وفي 
الواقع شبيهة إلى حد ما بالمجرّة التي نعيش 

فيها- درب التبانة«.
ولعلّ الشيء الذي أثار الجدل أكثر؛ ملاحظة أنّ 
هذه المجرات تعود إلى 600 مليون سنة فقط 
بعد »لحظة الولادة« المفترضة للكون، أي بعد 
3% فقط من العمر الحالي المفترض له )المقدّر 
وفــقــاً لهم بنحو 13.8 مليار ســنــة(، والتناقض 
الذي حيّرهم هو أنّه رغم كون المجرّات مغرِقةً 
ــــدَم بـــهـــذا الــعــمــر غــيــر الــمــســبــوق رصْـــــدُه،  ــقِ فـــي الــ
وأنها وُجدت بالتالي فيما يفترضون أنه »كون 
باكر صغير« آنــذاك، لكنها كانت مجرّات كبيرة 
نـــاضـــجـــة؛ بــكــتــلــة تـــمـــاثـــل مـــجـــرّتـــنـــا درب الــتــبــانــة، 
أنّها احتاجت وقتاً لكي تتطوّر لهذا  مما يعني 
النضج أطــول مما تسمح به نظرياتهم المقيَّدة 

في إطار »الانفجار العظيم«.

علاقة »لون« المجرّة بعمرها
المسألة الأسوأ من ذلك بالنسبة لهم كانت: كيف 
تظهر هذه المجرّات »ملوّنة« هكذا؟! ولتقريب 

هذه النقطة من الفهم، يشرح لنا إيريك ليرنر:
مثلما يمكنك الحكم على عمر الإنسان من خلال 
مـــظـــهـــره، يــمــكــن الـــحـــكـــم عـــلـــى عـــمـــر الـــنـــجـــوم فــي 
مــجــرّة مــا مــن »ألــوانــهــا« الــمــرصــودة. فــفــي تلك 
الــفــتــرة الــتــي يفترضون أنــهــا »بــاكــرة جـــداً« من 
»عمر الكون«، توقّع أنصار »الانفجار العظيم« 
الــعــثــور عــلــى »مـــجـــرّات فــتــيّــة« أو »طــفــلــة« ذات 
لــــــون أزرق بـــنـــفـــســـجـــي شـــــديـــــد، بـــــل وحــــتــــى أن 
ــعــــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة،  تـــتـــوهـــج فــــي طـــيـــف الأشــ
لكنهم تفاجأوا بأنها متوهّجة باللونين الأصفر 
ــنـــا درب  والأخــــــضــــــر تــــمــــامــــاً مــــثــــل مـــظـــهـــر مـــجـــرتـ
الــتــبــانــة الــتــي تــحــوي شــمــســنــا، وهــــذا يــعــنــي بــأنّ 
التجمّعات النجمية في هذه المجرات لمليارات 
الـــســـنـــيـــن كــــانــــت ثــــاثــــة أضــــعــــاف »عــــمــــر الــــكــــون« 
المفترض بحسب »الانــفــجــار العظيم« فــي هذا 
الــوقــت، يــا لدهشتهم! بمعنى أنــه إذا كــان لديك 
مجرّات يبلغ عمرها مليارَي سنة منذ تشكّلت 
في الكون وأنها بدأت تتشكل بعد 600 مليون 
سنة من اللحظة المفترضة »للانفجار العظيم«، 
فهذا يعني أنها موجودة »قبل وجــود الكون« 
الــمــؤرَّخ فــي نظريتهم! مما يـــؤدي إلــى تحطيم 
الـــنـــظـــريـــة حـــــقّـــــاً، فـــالانـــفـــجـــار الـــعـــظـــيـــم لــــم يــحــدث 
فــي الـــواقـــع، ولــهــذا الــســبــب أثـــار هـــذا الاكــتــشــاف 

للمجرّات الجديدة جدلًا وخلافاً كبيراً.
ويـــــتـــــابـــــع لـــــيـــــرنـــــر: دعــــــونــــــي أشــــــــــرح لــــكــــم لــــمــــاذا 
يـــمـــكـــن لـــلـــعـــلـــمـــاء أن يــــكــــونــــوا واثــــقــــيــــن جـــــــداً بــــأنّ 
لــــون الـــمـــجـــرّات يــتــوافــق مـــع عــمــرهــا. إنّ لــديــهــم 
حــقــاً فــهــمــاً جـــيـــداً لــكــيــفــيــة إنـــتـــاج الــنــجــوم للطاقة 
ــاداً إلـــــى مــعــرفــتــنــا بــتــفــاعــات  ــنــ ــتــ وتــــطــــوّرهــــا؛ اســ
ــاج الــــنــــووي الـــتـــي تـــمـــدّ شــمــســنــا وجــمــيــع  الانــــدمــ
النجوم التي نعرفها بالطاقة، فلقد أجرينا عدداً 
كبيراً من التجارب على التفاعلات النووية في 
المختبر... وكلما زاد حجم النجم وكتلته زادت 
سخونته الداخلية وزادت سرعة حرق وقوده. 
لــذا ستكون هــذه النجوم الكبيرة مشرقة جــداً 
وتختفي  وقــودهــا  مستنفدةً  ستحترق  ولكنها 
ــرٍ أعـــظـــم  ــ ــعِ ــ ــتَ مـــــن الــــــوجــــــود إمّــــــــا عــــلــــى شــــكــــلِ مــــســ
»سوبرنوفا« أو كأقزام بيضاء، خلال عشرات 

اكتشاف مجرّات أقدم مِن »التكوين« المؤرَّخ في »سِفْر الانفجار العظيم«
ما زالت صور تلسكوب »جيمس ويب« 

الذي أطلقتْه ناسا أواخر 2021 تثير 
دهشة علماء الكونيّات السائدة، 

ولعلّ أهمّ اكتشافاته حتى الآن هو ذاك 
 Nature المنشور في مجلة الطبيعة

أواخر شباط 2023؛ حيث أظهر 6 
مجرّات كانت ناضجة وضخمة قبل 

نحو 13.2 مليار سنة، ما يعني أنّ الزمن 
الضروري لتطوّرها، وصولًا لتلك الدرجة 

من النضج، أطول مما تسمح به الأطر 
النظرية الأسيرة للـ Big Bang الذي 

يَفرِضُ على الكون )اللانهائي زماناً 
ومكاناً( بدايةً مزعومة قبل 13.8 مليار 

سنة. قلّة من العلماء لم يتفاجأوا 
بالاكتشاف الجديد، بل وتنبّأ به أحدهم 

)الفيزيائي الأمريكي إيريك ليرنر الذي 
يهتدي بالمنهج الماركسي(. ولذلك 

يستحق الموضوع إعادة الإضاءة عليه 
لأهمّيته التي تتجاوز الاكتشاف بحدّ 
د مجدّداً أنّه »ينتصر في  ذاته؛ فيؤكِّ

نهاية المطاف مَن ينتصر معرفيّاً«.

أو مـــئـــات ومـــايـــيـــن الـــســـنـــيـــن، ولـــيـــس مـــلـــيـــارات 
السنين التي يستمر فيها نجم متوسط الحجم 
كشمسنا. وبما أنّ المجرّات تبدأ حياتها بمزيج 
من النجوم الكبيرة والصغيرة، فسوف يهيمن 
عــلــى الـــمـــجـــرّات الــفــتــيّــة ضــــوء نــجــومــهــا الــكــبــيــرة 
ــتــــراق طــاغــيــاً عــلــى ضــــوء نــجــومــهــا  ســريــعــة الاحــ

الصغيرة.
ومعرفة العلماء الأدقّ بأنّ درجة حرارة جسم 
ما مرتبطة بلونه، ناجمة عن المعرفة بالقوانين 
الأساسية للديناميكا الحرارية )الثرموديناميك( 
ــفــتْ فــي نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عشر؛  الــتــي اكــتُــشِ
فكلما كان الجسم أسخن كان لونه أكثر زرقــةً، 
ــــة تـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا  ــابّـ ــ ــــرّة شـ ــــجـ ــــي مـ ــــدو ذلــــــك فـ ــبـ ــ ويـ
نــجــمــات فــتــيّــة؛ حــيــث يهيمن الــضــوء فــي الــجــزء 
فوق البنفسجي من الطيف، ولا يمكن لعيوننا 
ــنـــا رصـــده.  الــبــشــريّــة رؤيــتــه ولــكــن يــمــكــن لأدواتـ
ــالًا لــلــجــزء الأزرق مـــن الــطــيــف ثم  ــقـ ــتـ وهـــكـــذا انـ
ــــي مــــجــــرّة يــبــلــغ  مــــــــروراً بـــالأخـــضـــر الأصــــفــــر، وفـ
عــمــرهــا مــلــيــارَي ســنــة تــصــيــر الــنــجــوم المتبقية، 
الأصـــغـــر والأقـــــــدم والأكــــثــــر بـــــــرودة، مـــشـــعّـــةً في 
الـــجـــزء الأحـــمـــر مـــن الــطــيــف، إذ تـــكـــون الــنــجــوم 
فــــــوق الــبــنــفــســجــيــة قــــد أحــــرقــــت نــفــســهــا بــالــفــعــل 

وتحوَّلتْ إلى رماد.

احتضار النموذج النظري السائد
ــديــــدة صــــدمــــةً كــبــيــرة  ــافــــات الــــجــ ــتــــشــ ــلـــت الاكــ ــكّـ شـ
ــــزال  ــــن لا يـ ــــذيـ ــار الـــعـــظـــيـــم« الـ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــار »الانـ ــ ــــصـ لأنـ
الكثير منهم متمسّكين به و»بالتوسع الكوني« 
مــن بــاب ردّة الــفــعــل، ويــحــاولــون الــحــفــاظ على 
النظرية من خلال التخلّص من جزئها المنطوي 
على الفهم التفصيلي الحالي لها؛ الذي يسمّونه 
 LCDM »نموذج »لامدا للمادة المظلمة الباردة
وهو النموذج الذي ربما سمعتم عنه إلى جانب 
مــصــطــلــحــات مـــكـــرورة مــثــل »الـــطـــاقـــة الــمــظــلــمــة« 
و»المادة المظلمة« وما إلى ذلك... هكذا يحاول 
بــعــض الــعــلــمــاء طــــرح بــعــض الـــفـــرضـــيـــات ســعــيــاً 
وراء إصــــــــدار جــــديــــد مــــن »الانــــفــــجــــار الــعــظــيــم« 
يــتــجــنّــب الــتــعــارض مـــع الــمــاحــظــات التجريبية 
الرصديّة الجديدة. حسناً، أقول لكم إنّ مسعاهم 
هذا محكومٌ بالفشل؛ لأنّ هذه الأرصاد الجديدة 
قــد وُضــعَــت فــي ســيــاق جميع الملاحظات التي 

ــبـــؤات  ــنـ ــنــــاقــــضــــات تـ نـــاقـــشـــنـــاهـــا بـــالـــفـــعـــل حـــــــول تــ
الانــفــجــار الــعــظــيــم، وتستبعد إلـــى حــد كــبــيــر أيّ 
نظرية بدأ فيها الكون قبل نحو 13 مليار سنة 

في حالة متوتّرة وساخنة.

»القصور الذاتي« للنَّظرة المهيمنة
يعتقد إيــريــك لــيــرنــر بــــأنّ بــعــض هــــؤلاء العلماء 
ــلــــوا بـــالـــفـــعـــل فــــي قــــــــرارة أنـــفـــســـهـــم إلـــى  ــ قــــد تــــوصّ
هــذه الاستنتاجات لكنهم ليسوا على استعداد 

للاعتراف بالحقيقة في الوقت الرّاهن:
ــتـــــور لـــيـــجـــا بــــالــــمــــجــــرّات  ــ ــــدكـ مـــــا الــــــــذي يــــقــــصــــده الـ
»الــمــحــطّــمــة لـــلـــكـــون«؟ إنــــه بــالــتــأكــيــد لا يــتــحــدث 
عـــــن »الــــــمــــــادة الـــمـــظـــلـــمـــة« أو تـــحـــطـــيـــم »الـــطـــاقـــة 
الــمــظــلــمــة«، إنـــه يــتــحــدث عــن شـــيء يمثل تــحــدّيــاً 
لــلــنــظــريــة الـــســـائـــدة لــتــطــور الـــكـــون، وأظـــــن الآن 
أنّ عـــدداً صــغــيــراً مــن الــعــلــمــاء، حتى الآن، قالوا 
علناً إنّ صــور تلسكوب جيمس ويــب تدحض 
يتزايد  المتوسِّع، ولكنَّ عددهم  الكون  نموذج 
نــشــر  كــــانــــون الأول 2022،  فــــي  أخــــــــرى.  مـــــرة 
ــــان وزمــــــــــاؤه فــي  ــاجـ ــ الــــدكــــتــــور نــيــكــيــتــا لــــــوف يـ
مجلة »المجرّات« galaxies العِلمية المحكّمة، 
أنا  الـــذي أجــريــتــه  تحليلًا مشابهاً جـــداً للتحليل 
ــتـــــور ســــكــــاربــــا لأحـــجـــام  ــ ــــدكـ ــيــــرنــــر( والـ )إيـــــريـــــك لــ
صـــور الــمــجــرات فــي بــيــانــات تــلــســكــوب جيمس 
ويــب، وقاموا بالمقارنة الأساسية نفسها لهذه 
الأحــجــام مــع الــتــنــبــؤات الــواهــمــة المستندة إلى 
ــفــــجــــار الـــعـــظـــيـــم« بــــــأنّ الـــمـــجـــرات يـــجـــب أن  »الانــ
»تنمو« في الحجم الظاهري مع المسافة بدلًا 
مــن أن تــنــكــمــش، وقـــد تــوصــلــوا إلـــى الاســتــنــتــاج 
الدقيق نفسه بأنّ هذه البيانات كانت – وأقتبس 
كلماتهم – »غــيــر متوافقة مــع تــنــبــؤات نموذج 
الكون المتوسع«، لذلك نعتقد أن هــذا النقاش 
ســـــوف يـــتـــطـــور بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة حـــيـــث تـــتـــوارد 
المزيد من البيانات من تلسكوب جيمس ويب.
ــقــــول: الاســـتـــنـــتـــاج  ــالــ ويـــخـــتـــم لـــيـــرنـــر تــعــلــيــقــاتــه بــ
الـــحـــقـــيـــقـــي الــــــــــذي نـــســـتـــخـــلـــصـــه مــــــن الاكــــتــــشــــاف 
الـــجـــديـــد لـــهـــذه الـــمـــجـــرّات الـــســـتّـــة هـــو أنّ الــكــون 
عــلــى مــا يــــرام، لــكــن نــظــريــة »الانــفــجــار العظيم« 
ــتـــي تــحــطّــمــت ومــــاتــــت بــفــضــل مــــا كــشــفــتــه  هــــي الـ
الأرصــــاد الــجــديــدة للتلسكوب، فــتــرقّــبــوا المزيد 

من التطوّرات!

الاكتشاف الجديد 
ضربةٌ أخرى 

لـ»الانفجار العظيم« 
ويضاف إلى الأدلة 
التجريبية الدّاحضة 

لهذا التصوّر المثالي 
عن الكون وتطوّره

علوم وتقانة

https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2023/4/13/%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AB%D8%A8%D8%AA
https://youtu.be/PN0vCyln2PQ
https://youtu.be/PN0vCyln2PQ
https://youtu.be/PN0vCyln2PQ
https://youtu.be/PN0vCyln2PQ
https://youtu.be/bnRq80szNFg
https://youtu.be/bnRq80szNFg
https://youtu.be/bnRq80szNFg
https://kassioun.org/more-categories/science-and-technology/item/74061-2022-07-17-20-55-35
https://kassioun.org/more-categories/science-and-technology/item/74061-2022-07-17-20-55-35
https://kassioun.org/more-categories/science-and-technology/item/74061-2022-07-17-20-55-35
https://www.nature.com/articles/s41586-023-05786-2
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شكّلت تصريحات قائد القوات البحرية للجيش 
الإيــــــرانــــــي، الأدمــــــيــــــرال شــــهــــرام إيـــــرانـــــي صــدمــة 
ــــاط الــســيــاســيــة، فــالأدمــيــرال  حــقــيــقــيــة فـــي الأوســ
أشـــــار إلــــى إمــكــانــيــة الإعــــــان قـــريـــبـــاً عـــن تــحــالــف 
بحري يضم دول المنطقة، وهو الحديث الذي 
كاد من الممكن أن يبدو هذراً قبل بضعة أشهر. 
ــاذا يــتــحــدث إيـــرانـــي بــالــضــبــط؟ ومـــا هي  فــعــن مــ
حظوظ نشأة تحالف من هذا النوع حقاً؟ وهل 

تقود الصين وحدها هذا التوجه؟

»تحالفات جديدة قيد التبلور«
نــقــلــت وكــــالــــة تــســنــيــم الإيــــرانــــيــــة عــــن الأدمــــيــــرال 
إيــرانــي تصريحات مهمة قــال فيها، إنّـــه »سيتم 
قريباً تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية 
ــــي ذلــــــك الـــســـعـــوديـــة  ــقـــة، بـــمـــا فـ ــنـــطـ ــــع دول الـــمـ مـ
والإمارات وقطر والبحرين والعراق« وأضاف 
إلــى نتيجة مفادها  المنطقة توصلت  أنّ »دول 
أنّ الحفاظ على الأمــن يجب أن يتم من خلال 
الــتــآزر والــتــعــاون الــمــتــبــادل«. وأشــــار كــذلــك إلــى 
أن »المنطقة ستشهد قريباً خلوها من أي قوة 
غير مــبــرر وجــودهــا« وســيــكــون الملف الأمني 
تحت سيطرة شعوبها وبــأيــدي جــنــودهــا. ولم 
يكتف قائد القوات البحرية بهذا، بل أضاف أن 
»كل دول منطقة شمال المحيط الهندي تقريباً 
باتت تعتقد أنــه ينبغي لها الــوقــوف إلــى جانب 
إيـــران وتحقيق الأمــن بشكل مشترك« وخص 
بالذكر كلًا من باكستان والهند إلى جانب دول 

خليجية بارزة.

إعادة ترتيب كبرى
ــــة بـــدت  ــيـ ــ ــــرانـ هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة الإيـ
منسجمة مع إعلان وزارة الخارجية الإماراتية 
فــي 31 أيـــار الــمــاضــي، الــتــي قــالــت فــيــه إن دولــة 

الإمــــارات انسحبت منذ شهرين مــن مشاركتها 
فيما عـــرف بــاســم »الـــقـــوة الــبــحــريــة الــمــوحــدة«، 
ــتــــحــــدة  ــمــ وهــــــــــو تـــــحـــــالـــــف تـــــــقـــــــوده الــــــــــولايــــــــــات الــ
الأمريكية فــي الــشــرق الأوســـط يضم 34 دولــة 
وتعتبر القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين 

مقرّه الأساسي. 
بــالــرغــم مــن أن مــا يــجــري تــداولــه حتى اللحظة 
ــــإعـــــان عــن  ــة لـ ــ ــــحـ لا يـــضـــع آجـــــــــالًا زمـــنـــيـــة واضـ
تحالفات جديدة، هذا بالإضافة إلى أن الأطراف 
الأخـــرى لــم تــؤكــد أو تــنــفِ حتى اللحظة نياتها 
الــــدخــــول بــتــحــالــف كـــهـــذا، إلا أن الـــســـيـــاق الــعــام 
ــــذي تــتــطــور بـــه الأحــــــداث فـــي مــنــطــقــتــنــا يــؤكــد  الـ
أن تــصــريــحــات قــائــد الــقــوات الــبــحــريــة الإيــرانــيــة 
ــــاورات مــلــمــوســة حـــول  ــــشـ ــــود مـ تــشــيــر إلـــــى وجــ
الــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة فـــي الــمــنــطــقــة، ما 
ــار الــعــام الـــذي يمكن  يــطــرح الــســؤال حــول الإطـ
أن يــجــري الــتــوافــق حــولــه فــي هــذا الخصوص، 
ومن هنا يمكننا أن نعيد تثبيت بعض القضايا 
المسألة. فبالنسبة لإيــران  الجوهرية فــي هــذه 
كــــان الــمــطــلــب الأســــاســــي ولا يـــــزال هـــو إخــــراج 
الـــقـــوات الأمــريــكــيــة مـــن الــخــلــيــج، وهـــو مـــا كــانــت 
ــيـــة حـــتـــى فــــتــــرة قــريــبــة  ــيـــه الــــــــدول الـــعـــربـ ــــرى فـ تــ
ضامنها الأساسي لخلق توازن في مقابل إيران، 
لــكــن مجمل الــســيــاســات الأمــريــكــيــة فــي المنطقة 
أو  القادمة  المتكرر عن الانسحابات  والحديث 
حــتــى عــن ضــــرورة ســحــب الأســلــحــة المتطورة 
من الخليج ووضع أسلحة تقليدية قديمة مكانها، 
دفـــع دول الــخــلــيــج إلـــى الــبــحــث عــن آلــيــة أخــرى 
ــتــــوازن الإقــلــيــمــي يــضــمــن لها  لــخــلــق نــــوع مـــن الــ
مصالحها ويقدّم ضمانات كافية حول مخاوف 
مــوجــودة مــن تــوسّــع الــنــفــوذ الإيـــرانـــي. ويمكن 
القول إن الدور والوساطة الصينية والروسية 
استطاعا تقديم الأساس المنطقي لبناء أرضية 
مشتركة للتفاهم. ففي الوقت الذي ظهرت بكين 
بوصفها عــرّاب الاتفاق الأساسي لا يمكن بأي 

هل يمكن أن تتعاون دول الخليج عسكرياً مع إيران؟

يبدو أن الاتفاق بين السعودية وإيران - وكما هو متوقع - يتحول بسرعة ملحوظة إلى حدث محرّك أساسي 
على مستوى الإقليم، فما جرى الاتفاق عليه في بكين لم يكن مجرد حجر حرّك المياه الراكدة، بل بات عنصراً 
أساسياً لا يمكن تجاهله في السياسات الخارجية والأمنية لدول المنطقة، التي برّمجت سلوكها السابق على 

أساس تناحر دائم بين القوى الإقليمية الأساسية.

شكلٍ مــن الأشــكــال إغــفــال الجهود الروسية في 
هذا الخصوص، تحديداً مع النظر إلى النشاط 
الدبلوماسي المعلن الذي قاده مبعوث الرئيس 
ــة لــــشــــؤون  ــيــ ــارجــ الــــــروســــــي ونـــــائـــــب وزيــــــــر الــــخــ
ــال إفـــريـــقـــيـــا مــيــخــائــيــل  ــ ــمـ ــ ــــرق الأوســـــــــط وشـ ــــشـ الـ
ــــرح الــــمــــبــــادرة الـــروســـيـــة  بــــوغــــدانــــوف الـــــــذي طــ
الــشــهــيــرة الــمــعــروفــة بــاســم »الــمــفــهــوم الــروســي 
لضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج« التي 
جـــرى تــطــويــرهــا عـــدة مـــرات مــنــذ التسعينيات، 
وقـــدّمـــت بصيغتها الــنــهــائــيــة إلـــى الأمـــم المتحدة 
منذ سنوات بعد نقاشها بشكل موسع مع دول 

المنطقة.

هل تجاوزت بكين المبادرة الروسية؟
خــــــطــــــوة بــــكــــيــــن وظـــــــهـــــــورهـــــــا عـــــلـــــى الــــعــــلــــن 
كــوســيــط مــبــاشــر فـــي هــــذه الــتــســويــة جــاء 
بوصفه تأكيداً على أن الــوزن الاقتصادي 
والتجاري للصين لا بد أن يجد تعبيراته 
الــســيــاســيــة، وشــكّــلــت هــــذه الــتــســويــة مــثــالًا 
مــلــمــوســاً لــمــصــالــح الــصــيــن الــســيــاســيــة التي 
ــــة مـــن الاســـتـــقـــرار على  تــتــطــلّــب أعـــلـــى درجـ
طـــــول الـــخـــطـــوط الـــواصـــلـــة مــــن بــكــيــن إلـــى 
ــــى إيــــجــــاد آلـــيـــات  ــافــــة إلــ الـــمـــتـــوســـط، بــــالإضــ
موثوقة لتقليل النفوذ الأمريكي على طرق 
الصين  التي تمد  الرئيسية  البحري  النقل 
حتى اللحظة باحتياجاتها الأساسية وتعد 

منطقة الخليج إحدى أهم عقد هذه الطرق. 
ويــمــكــن الــقــول إن الــخــطــوة الــصــيــنــيــة هــذه 
توافقت مــع الــمــبــادرة الــروســيــة المذكورة 
فــي مــعــظــم جــوانــبــهــا وربــمــا تــجــاوزتــهــا في 
جوانب أخرى. فالخارجية الروسية أكدت 
فــي وثيقتها أن ضــمــان الأمـــن، وخــلــق جو 
من الثقة في منطقة الخليج، تعتبر إحدى 
ــــات الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة  ــــويـ أولـ
ــيـــاطـــات الــضــخــمــة  ــتـ ــــى أن الاحـ وأشــــــــارت إلـ
مــن الــمــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة الــمــركــزة في 
المشرف  المنطقة وموقعها الإستراتيجي 
عــــلــــى مـــــمـــــرات مــــائــــيــــة حــــيــــويــــة يـــجـــعـــل مــمــا 
يجري هناك مــؤثــراً عالمياً ويـــؤدي دوراً 
ــاً فـــــي اســـــتـــــقـــــرار الاقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــالـــمـــي  ــمــ ــهــ مــ
وســوق الطاقة. ويمكننا إذا ما نظرنا إلى 
بنود المبادرة الروسية إدراك أن التعاون 
ــلــــنــــت عــنــه  ــتـــمـــل الـــــــــذي أعــ الــــعــــســــكــــري الـــمـــحـ
إيــران ما هو إلا جزء أساسي من خارطة 
الــطــريــق الــروســيــة لــهــذه الــتــســويــة، والــتــي 
أفـــردت جـــزءاً هــامــاً مما جــاء فيها لاقتراح 
آليات لنزع فتيل التوتر الأمني-العسكري 
عبر إيجاد أطر متنوعة للتعاون والمضي 
فــي اتــخــاذ خــطــوات تطمينية متبادلة إلى 
أمـــن مشتركة تستغني عن  بــنــاء منظومة 
ــبــــررة فــي  ــمــ ــتــــدخــــات الـــخـــارجـــيـــة غـــيـــر الــ الــ

المنطقة. 

خطوة بكين 
وظهورها على 

العلن كوسيط 
مباشر في هذه 

التسوية جاء بوصفه 
تأكيداً على أن الوزن 

الاقتصادي والتجاري 
للصين لا بد أن يجد 
تعبيراته السياسية

شؤون عربية ودولية

دعــت موسكو الأطـــراف الإقليمية الفاعلة إلــى الانــخــراط بمشاورات للوصول إلى 
تفاهمات ملموسة لكن المبادرة الروسية في إطارها العام كانت تشير إلى ضرورة 
انــخــراط الـــدول الخمس دائــمــة العضوية إلــى جــانــب عــدد مــن الهياكل والمنظمات 
الدولية والإقليمية الأخرى، وهو ما استطاعت بكين على ما يبدو القفز فوقه بكونها 
الضامن المباشر الوحيد لهذه التسوية واستطاعت بذلك تجاوز الكتلة الغربية التي 
عملت لــعــقــود عــلــى تــغــذيــة الــتــوتــرات وبــنــاء كتلة أمــنــيــة عسكرية بمجابهة إيــــران لا 
بالتعاون معها. الخطوة الصينية هذه تتوافق بلا شك مع الجهود الروسية في هذا 
الخصوص، لكنها اتجهت لفرض واقعٍ جديد لا يمكن تجاهله غريباً، ما دفع الكتلة 
الغربية للحاق بالركب بدلًا من انتظارها للانخراط الإيجابي بأي تسوية، وهو ما 
يفتح الباب جدياً أمام حل الأزمات الكبرى التي واجهها العالم دون انتظار الغرب 

الذي سيجد الواقع يتغير من حوله وبشكلٍ عاصف.  
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	ǧيزن بوظو

الرئيس  أطلقها  برازيلية  بمبادرة  القمة  عُــقــدت 
لولا دا سيلفا، معلناً أنها ستجري عبر اجتماع 
مــغــلــق وغــيــر رســمــي »نــســبــيــاً« مـــع عـــدم ضــمــان 
ــــل إضـــفـــاء  وجـــــــود بــــيــــان خـــتـــامـــي، وذلـــــــك مــــن أجــ
أجــــــواء أكـــثـــر راحـــــة لــمــنــاقــشــة مــخــتــلــف الــمــســائــل 
والـــــقـــــضـــــايـــــا. ووفـــــــقـــــــاً لــــمــــســــؤولــــة الـــــعـــــاقـــــات مــع 
الحكومة  الكاريبي في  اللاتينية والبحر  أمريكا 
الــبــرازيــلــيــة، جــيــزيــا مــاريــا فــيــجــيــريــدو، فــقــد كــان 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ الـــــهـــــدف الـــــعـــــام مـــــن الاجــــتــــمــــاع هـــــو »اسـ
الــــحــــوار« و»إيــــجــــاد رؤيــــة مــشــتــركــة«، وأشــــارت 
التقارير الأولية قبيل الاجتماع أن ما سيجري 
مناقشته يشمل مجالات الصحة والبنى التحتية 

والطاقة والبيئة ومكافحة الجريمة المنظمة.
ــتـــمـــاع رؤســــــاء 11 دولـــــة مـــن أمــريــكــا  حــضــر الاجـ
ــلــــي  ــــن بــــيــــنــــهــــم الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــنــــزويــ ــ ــــة، مـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــاتـ
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو، الـــــذي وصــــل الـــبـــاد لأول 
مرة قبل يومين من موعد القمة بعد غياب دام 
8 ســنــوات، إثــر قطيعة سياسية كــان قد افتعلها 
البرازيلي الأسبق جايير بولسونارو،  الرئيس 
وتغيّبت عن القمة رئيسة البيرو دينا بولوارتي 

فقط.
خـــال الاجـــتـــمـــاع، دعـــا الــرئــيــس الــبــرازيــلــي لــولا 
داســيــلــفــا إلـــى الـــوحـــدة والــتــغــلــب عــلــى الــخــافــات 
الأيــديــولــوجــيــة، قـــائـــاً: »تــركــنــا الإيــديــولــوجــيــات 
تــقــســمــنــا وتـــعـــطّـــل جــــهــــود الـــتـــكـــامـــل الإقـــلـــيـــمـــي... 
تــخــلّــيــنــا عـــن آلـــيـــات الـــحـــوار والـــتـــعـــاون وخــرجــنــا 
جميعًا خاسرين« مضيفاً »إذا لم نتّحد لن نتمكّن 
من ضمان أن تكون التنمية في أميركا الجنوبية 

عند مستوى إمكاناتها«.
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه دعــــــا لــــــولا الــــــرؤســــــاء الــمــجــتــمــعــيــن 
لإنـــشـــاء عــمــلــيــة إقــلــيــمــيــة مـــوحـــدة لــلــتــجــارة فيما 
بينهم، وهو ما يعني عملياً التخلّي عن الدولار 
كــعــمــلــة تـــبـــادل فــيــمــا بــيــنــهــم، خــاصــة وأن كــــاً من 
ــيــــا قــــــد بــــــــدأوا  ــفــ ــيــ الــــــبــــــرازيــــــل والأرجـــــنـــــتـــــيـــــن وبــــولــ
بــإجــراءات التخلي عن الــدولار منذ مطلع العام 

الجاري وحتى الآن.
ــقــــب الاجـــــتـــــمـــــاع إلـــــــى أن  وأشـــــــــــــارت الــــتــــقــــاريــــر عــ
الرؤساء اتفقوا على إنشاء »مجموعة اتصال« 
وزاريـــــــة لـــوضـــع خـــارطـــة طـــريـــق تـــهـــدف لــتــعــزيــز 

التكامل في المنطقة.

عودة فنزويلا للبرازيل
غطّت جزئية زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
ــبــــرازيــــل عــــلــــى مــــضــــمــــون الاجــــتــــمــــاع  ــلــ مـــــــــــادورو لــ
ــــذه الـــجـــزئـــيـــة هــي  بــمــعــانــيــه وأهـــمـــيـــتـــه، وكــــانــــت هـ
الأكثر تـــداولًا في الإعــام والتحاليل السياسية 
كصدى للمحاولات الغربية لاستخدامها ذريعة 
للتغطية عــلــى الــحــدث الــرئــيــســي وشــيــطــنــة لــولا 
دا ســيــلــفــا، تـــحـــديـــداً خــلــف اتـــهـــامـــات لـــه بــالــتــعــامــل 
مع رئيس نظام »دكتاتوري« يمتلك رصيداً بـ 
»انتهاك حقوق الإنسان« ويفتقر »الديمقراطية 

والحرية« من وجهة النظر الأمريكية.
وصـــــف لـــــولا اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــاقـــات مــــع فــنــزويــا 
بأنها لحظة »تاريخية« وكان قد وجه انتقادات 
لسلفه بولسونارو ضمن هذا السياق »لاختياره 
ــــاق الـــبـــاب أمــــام الــشــركــاء  طــريــق الــعــزلــة« و»إغــ
الــــتــــاريــــخــــيــــيــــن«، حــــيــــث قــــطــــعــــت الـــــعـــــاقـــــات بــيــن 
ــبـــرازيـــل وفـــنـــزويـــا بــعــدمــا انـــضـــم بــولــســونــارو  الـ
لــلــجــوقــة الـــغـــربـــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة دعـــــم الانـــقـــاب 
الــــســــيــــاســــي الــــــــــذي حــــــــــاول إجـــــــــــــراءه الــــمــــعــــارض 
الفنزويلي خوان غوايدو، والاعتراف به برفقة 
عــشــرات الــــدول الأخــــرى رئــيــســاً لــلــبــاد. وحظر 

بعد ذلك دخول مادورو إلى لبلاد.
خـــال الاجــتــمــاع، أبـــدى كــل مــن رئــيــســي تشيلي 
العلاقات مع  انتقاداتهما لعودة  والأوروغــــواي 
فنزويلا، حيث قال رئيس الأوروغــواي لويس 
لاكيل بــو رداً على اعتبار لــولا داسيلفا: إن ما 
ــامـــات لــفــنــزويــا محض  يـــجـــري تــــداولــــه مـــن اتـــهـ
»رواية« بالقول »تفاجأت بسماع أن ما يجري 
في فنزويلا وصف بالـ رواية، وأسوأ ما يمكننا 
فعله هو تناسي كل ما يجري خلف هذا الأمر«، 
وقال رئيس تشيلي المصنّف يسارياً، غابرييل 
بــــوريــــك: إنــــه »يــنــبــغــي احــــتــــرام حـــقـــوق الإنـــســـان 

قمة رؤساء أمريكا اللاتينية... القارة توضح اصطفافها دولياً

تتجه دول أمريكا اللاتينية نحو التعاون والتكامل في مصالحها المشتركة، وبالضد من مصلحة أي قوى 
خارجية تسعى لفرض مشاريعها في المنطقة، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توضّح ذلك خلال 

القمة التي جمعت رؤساء دول أمريكا اللاتينية برفقة وزراء خارجية بلادهم، وبعضاً من مستشاريهم في 
العاصمة برازيليا يوم الثلاثاء الماضي 30 أيار.

دائـــمـــاً، وفـــي كـــل مــكــان بــغــض الــنــظــر عـــن الــلــون 
السياسي للقادة في السلطة«.

ــــاً تــشــيــلــي  ــــال مـــــــــــادورو: إن كــ ــــك قــ رداً عـــلـــى ذلــ
والأوروغـــــــــــــــــــواي »يــــمــــتــــلــــكــــان رؤيـــــــــة مـــشـــتـــركـــة« 
ـــ »هــنــاك  ــــرى، فـ ــــة أخــ بــيــنــمــا تــمــتــلــك فــنــزويــا رؤيـ
رؤساء برؤى متنوعة... لا يوجد لدينا مشكلة 
ــتــــحــــدث مــــع أيـــــة قـــــوة ســيــاســيــة،  بـــالـــجـــلـــوس والــ
أو أي رئـــيـــس بــــحــــوار مـــحـــتـــرم ومـــتـــســـامـــح مــع 

التنوع«.
بـــدوره ردّ سيلفا مــتــســائــاً: إن »هـــذه المطالب 
نــفــســهــا الــتــي يــطــرحــهــا الــعــالــم الــديــمــقــراطــي على 
فــنــزويــا لا يــجــري تــقــديــمــهــا لــلــســعــوديــة« مــثــاً، 
وقــال بعد الاجــتــمــاع: »لطالما دافــعــت عــن فكرة 
أن لكل دولة سيادتها بتقرير نظامها السياسي 

وشؤونها الداخلية«.
ــــر أن  وكــــــان الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لـــاجـــتـــمـــاع قــــد ذكـ
دول أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة مــلــتــزمــة بــالــديــمــقــراطــيــة 
والعدالة  المستدامة  والتنمية  الإنسان  وحقوق 
الاجتماعية، مؤكداً، أن دول المنطقة اتفقت على 
احترام التنوع ومبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الــداخــلــيــة لــبــعــضــهــا الــبــعــض. لــكــن الــمــســألــة الأهـــم 
تــكــمــن فــــي أن الـــتـــفـــريـــق بـــيـــن وزنــــيــــن أســاســيــيــن 
البرازيل وفنزويلا  مثل:  اللاتينية،  أمريكيا  في 
كان من شأنه أن يعيق أي دور فاعل وحقيقي 
لأمــريــكــيــا الــاتــيــنــيــة، ولــذلــك لا يــمــكــن تــجــاهــل أن 
عودة العلاقات بين البلدين من شأنها أن تفتح 
الــطــريــق أمـــام دول أمــريــكــيــا الــاتــيــنــيــة لممارسة 
ــلـــيـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي  دور أكــــثــــر فـــاعـ

والدولي.

إعادة إحياء اتحاد دول أمريكا 
الجنوبية؟

ربما أهم ما في القمة، هي محاولة إحياء مسار 
اتحاد دول أمريكا الجنوبية »أونــاســور« الذي 
تـــم الاتــــفــــاق حـــولـــه فـــي 2004 وأســـــس مـــن قبل 
والفنزويلي  داسيلفا  لــولا  البرازيلي  الرئيسين 
هــوغــو تشافيز عــام 2008، وضــم فــي حينه 12 
دولة لاتينية معظمها بقيادات سياسية يسارية، 
وكان آخر اجتماع رسمي لها قد عقد عام 2014.

إلا أن التغيّرات السياسية التي جرت في المنطقة 
منذ ذلك الحين بصعود التيارات اليمينية، أدت 
إلى خروج عدد من الدول من الاتحاد، كان من 
بينها البرازيل نفسها، والأرجنتين، وكولومبيا 

في 2018 الذي وصفه رئيسها إيفان دوكو أنه 
يدعم »يدعم الدكتاتورية الفنزويلية« والتي لم 

تكن سوى ذريعة لإضعاف الاتحاد.
أمــا الآن، ومــع عــودة صعود التيارات المصنّفة 
البرازيل  »يــســاراً« في أمريكا اللاتينية، ومنها: 
وتــشــيــلــي وكــولــومــبــيــا مــــؤخــــراً، فــقــد أعــيــد هــدف 
إحــيــاء اتــحــاد أونــاســور مــن جــديــد، وكــانــت القمة 

يوم الثلاثاء خطوة ضمن هذا الاتجاه.
أمــــا مـــا يــتــعــلــق بـــالاتـــحـــاد نــفــســه كــتــكــتــل وتــحــالــف 
ــيـــد احــــيــــاؤه نــفــســه،  ــلــــدول الـــاتـــيـــنـــيـــة، ســــــواء أعـ لــ
أو تــحــت أي اســــم جـــديـــد آخـــــر، فــتــكــمــن أهــمــيــتــه 
بــمــواجــهــة الــتــدخــات الــخــارجــيــة، وتــحــديــداً منها 
الأمــريــكــيــة فــي المنطقة، والــتــوجــه نحو التكيّف 
مع السياسات الدولية الجديدة وعلاقاتها على 
المشتركة  للمصلحة  الإقــلــيــمــي وفــقــاً  الــمــســتــوى 
ــعــــاون  ــتــ ــــحـــــت عــــنــــاويــــن الــ ــيــــن هـــــــذه الــــــــــــدول، وتـ بــ
والتكامل واحترام السيادة والتعددية والتنمية 
المشتركة، التي تشكل بمجموعها صورة النظام 

العالمي الجديد الناشئ.

تلمّس الغربيون لهذا التهديد
ــــم ذلـــــــك، تــفــتــقــر الـــــقـــــارة الـــاتـــيـــنـــيـــة بــالــعــمــوم  رغــ
لحالة الاستقرار بالجانب السياسي بعد، فعلى 
الـــرغـــم مـــن أن الــمــيــل الـــعـــام يــتــجــه نــحــو صــعــود 
التيارات المصنّفة يساراً، وأكثر من ذلك صعود 
يسار فعلي لاحقاً، إلا أن الفترة الحالية تشهد 
تقلبات عدة لا يستبعد خلالها أن تعاود بعض 
بالصعود مؤقتاً، خاصة مع  اليمينية  التيارات 
الـــدعـــم الأمــريــكــي الــمــســتــمــر لــهــا، ووضــــع بعض 
ــتـــوجـــهـــات الـــعـــامـــة الـــمـــذكـــورة  ــيـــل أمــــــام الـ الـــعـــراقـ
ســابــقــاً، وضــمــن هـــذا الــســيــاق اتــخــذت بريطانيا 
مــهــمــة ودوراً بــالــتــأثــيــر عــلــى هــــذه الــتــوجــهــات، 
ــــر خــارجــيــتــهــا جــيــمــس كــيــفــرلــي  حـــيـــث زار وزيــ
جــامــايــكــا وكــولــومــبــيــا وتــشــيــلــي والـــبـــرازيـــل قبل 
قــرابــة الأســـبـــوع، معلناً مــن تشيلي أن »بــلــدان 
أمريكا اللاتينية ستلعب دوراً حاسماً في تغيير 
الــنــظــام الــعــالــمــي والــعــاقــات الــدولــيــة فــي الــقــرن 
الـ21« ومحاولًا بشكل بائس استمالة البرازيل 
عبر تأكيده تأييد بلاده منحها العضوية الدائمة 
فــي مجلس الأمــن الــدولــي، إلا أن القمة نفسها 
ومـــا تضمنته أعــطــت رداً واضـــحـــاً و»حــاســمــاً« 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــــدور الــــقــــارة واصـــطـــفـــافـــهـــا تــجــاه 

تغيير هذا النظام العالمي.

ربما أهم ما في 
القمة هي محاولة 

إحياء مسار »اتحاد 
دول أمريكا 

الجنوبية« الذي 
أسسه الرئيسان 

البرازيلي لولا داسيلفا 
والفنزويلي هوغو 

تشافيز عام 2008
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ــار أن الــــخــــطــــوة الـــتـــي  ــ ــكــ ــ لا يـــمـــكـــن إنــ
وافــق عليها الكنيست تشكل تصعيداً 
جــديــداً يتماشى مــع مجمل سياسات 
الحكومة الصهيونية الحالية، وقد لا 
تــبــدو الــخــطــوة غــريــبــة كــثــيــراً بالنظر 
ــــى الـــعـــقـــلـــيـــة الــــتــــي تـــفـــكـــر فـــيـــهـــا قـــوى  إلــ
ــتــــي بـــــــرزت فـــيـــهـــا وجــــــوه،  الـــيـــمـــيـــن، الــ
ــثــــل: وزيـــــــر الأمـــــــن الــــقــــومــــي إيـــتـــمـــار  مــ
بـــن غــفــيــر، ووزيــــــر الــمــالــيــة بتسلئيل 
الكنيست  خــطــوة  لكن  سموتريتش، 
ــا خـــطـــوة  ــهــ ــــب كــــونــ ــانـ ــ هـــــــــذه، وإلـــــــــى جـ
تصعيدية، تعتبر بشكلٍ من الأشكال 
تــــراجــــعــــاً عــــن »خـــطـــة فــــك الارتــــبــــاط« 
حتى وإن كانت تراجعاً جزئياً. وهنا 
تــــحــــديــــداً، يــنــبــغــي أن نـــفـــهـــم مــــا الــــذي 
يعنيه تراجع الكيان عن هذه الخطة 

بعد عقود من إقرارها.

»فك الارتباط«
ــــان فــــــي تــحــقــيــق  ــيـ ــ ــكـ ــ بــــعــــد أن فــــشــــل الـ
ــــي مـــعـــركـــة شـــهـــيـــرة عـــرفـــت  ــــه فـ ــــدافــ أهــ
بــاســم »أيـــــام الــغــضــب« والـــتـــي حـــاول 
فيها جيش الاحتلال ضرب المقاومة 
ــتـــخـــدام أكـــثـــر مــــن 100  فــــي غـــــزة بـــاسـ

ــائـــرات الأبــاتــشــي  دبــابــة مــيــركــافــا، وطـ
ــراً  ــفــــســــه مــــضــــطــ ــــة. وجـــــــــد نــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
لــلــقــبــول بــالــمــشــروع الـــــذي تــبــنــاه في 
حــيــنــهــا رئـــيـــس وزراء الـــكـــيـــان أرئــيــل 
شــــــارون وروّج لـــهـــذه الـــخـــطـــة، الــتــي 
ــفــــاده: أن  تـــقـــوم عــلــى مـــبـــدأ بــســيــط مــ
تأمين الأمــن لعدد مــن المستوطنات 
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــــضـ فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــزة والـ
بــــات أكـــثـــر تــكــلــفــة مـــن إخـــائـــهـــا، فبعد 
الـــضـــربـــات الــمــســتــمــرة الـــتـــي وجــهــتــهــا 
ــــات الـــعـــيـــش فــي  فـــصـــائـــل الـــمـــقـــاومـــة، بـ
هـــذه الــمــســتــوطــنــات أشــبــه بالجحيم، 
وبالرغم من معارضة شعبية واسعة، 
جـــــرى اعـــتـــمـــاد الــــمــــشــــروع، وأخـــلـــيـــت 
ــنـــات  ــتـــوطـ عــــلــــى أســــــاســــــه جــــمــــيــــع مـــسـ
الــــــقــــــطــــــاع، وعـــــــــــدد مـــــــن مـــســـتـــوطـــنـــات 
ــــة، كــــــــان مــــــن ضــمــنــهــا  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الــــضــــفــــة الـ
ــــوم  ــيــ ــ ــــة حــــــــومــــــــش. أمـــــــــــا الــ ــنـ ــ ــتـــــوطـ ــ مـــــسـ
يبدو أن فكرة إلــغــاء »فكر الارتــبــاط 
الأحادي« تبدو فكرة مغرية بالنسبة 
لــقــوى اليمين، لكن على مـــاذا تستند 
هـــذه الــفــكــرة الآن؟ هــل يـــرى الــكــيــان 
أنه بات أكثر قدرة على تأمين الأمن 
فـــي مــســتــوطــنــاتــه الــمــهــجــورة بــعــد أن 

ــــام 2005؟ لا شــك  ــــك عـ فـــشـــل فــــي ذلـ
أن الإجــابــة عن هــذا الــســؤال واضحة 
وضـــــــوح الــــشــــمــــس! فـــــالأيـــــام الــحــالــيــة 
تعتبر أشد وطأة بالنسبة للكيان، ولا 

يمكن ضمان أمن المستوطنين حتى 
في المستوطنات البعيدة، لكن حجم 
المأزق الذي يعيشه قادته، يجعل من 
محاولات محسومة النتائج كهذه أن 

تبدو بوصفها آخر بريق أمل ممكن، 
قـــبـــل الاعــــــتــــــراف بــــأنــــه ســـيـــجـــد نــفــســه 
مــحــكــومــاً قــريــبــاً بــتــوســيــع »خــطــة فك 

الارتباط« لا التراجع عنها.

	ǧعتاب منصور

ــتـــان الــــلــــتــــان يــــجــــري الــــحــــديــــث حــولــهــمــا،  ــألـ الـــمـــسـ
هـــمـــا: آفـــــاق وآلــــيــــات تــوســيــع الــــــدول الــمــنــضــويــة 
فــي المجموعة وخــصــوصــاً بعد تــراكــم الطلبات 
ــألــــة الأخــــــرى  ــــن دول عـــــــــدّة، والــــمــــســ الـــمـــقـــدمـــة مـ
تــتــمــحــور حــــول الآلـــيـــات الـــتـــي يــجــب عــلــى دول 
مجموعة بريكس اعتمادها للتعامل مع »عصر 
انــتــهــاء الــــدولــــرة« وضـــــرورة الــبــحــث عـــن بــدائــل 
تقلل مخاطر محتملة على اقتصادات »بريكس« 

والدول التي تدور في فلكها.

هل يمكن توسيع بريكس؟
كــــانــــت الــــصــــفــــة الــــتــــي رافـــــقـــــت دول الـــمـــجـــمـــوعـــة 
الــخــمــس، هـــي كــونــهــا الأســـــرع نـــمـــواً فـــي الــعــالــم، 
لكن بعض الــروابــط الأخـــرى ظلت غير معلنة، 
ولا يمكن الــجــزم حــول طبيعتها تماماً، لكن ما 
يثير الانتباه أن دول بريكس تشكّل بتوزعها 
الــعــالــمــي مــســألــة مــحــوريــة. فــجــنــوب إفــريــقــيــا في 
ــمــــراء، والـــصـــيـــن والـــهـــنـــد فــــي آســـيـــا،  ـــســ ــــارة الـ ــقـ ــ الـ
ــــل بــــيــــن آســــيــــا وأوروبـــــــــــا،  ــ ــلـــة وصـ وروســــــيــــــا كـــصـ
وأخيراً البرازيل في أمريكا اللاتينية، وعلى هذا 
ــــاس، ومـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار الأوزان  الأســ
الاقــتــصــاديــة لــهــذه الــــدول، ســـواء عــلــى مستوى 
العالم أو على مستوى الإقليم، يتبين بوضوح: 
أن كــاً منها قــادر على لعب دور مؤثر فــي كل 
أنـــحـــاء الــعــالــم، وتـــحـــديـــداً فـــي دول الــجــنــوب، ما 
يجعل عــضــويــة الــــدول فــي بــريــكــس يحمل بحد 
ــاً لـــتـــأديـــة دور  ــ ــاقـ ــ ــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وآفـ ــــه دلالــ ذاتــ
قـــيـــادي فـــي مــنــاطــق الــجــنــوب الــمــتــبــاعــدة. وهــو 
مــا يفسر أن انــضــمــام دول جــديــدة للمجموعة، 
يـــنـــبـــغـــي بــــشــــكــــلٍ مـــــن الأشــــــكــــــال أن يـــنـــســـجـــم مــع 
الأهــــداف الاستراتيجية لــهــا، ومــن هــذه النقطة 

تـــحـــديـــداً، يـــبـــدو الاهـــتـــمـــام بــانــضــمــام الــســعــوديــة 
مسألة ذات أهمية استراتيجية كبرى، إذ تملك 
الدول الخمس الحالية، مخزونات واحتياطات 
وازنــة من الذهب، هذا إلى جانب قائمة طويلة 
ــــة، كـــمـــعـــادن  ــيـ ــ ــــاسـ ــنـــيـــة الأسـ ــــن الــــــثــــــروات الـــبـــاطـ مـ
الأرض الـــنـــادرة، ومــصــادر الــطــاقــة الأحــفــوريــة، 
يــضــاف إلــى ذلــك تكنولوجيا تصنيع متطورة، 
وبــــنــــيــــة صــــنــــاعــــيــــة مــــتــــقــــدمــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب وزن 
بعد  الغربية وتــحــديــداً  الكتلة  عسكري يتجاوز 
امتلاك روسيا والصين لأسلحة فــرط صوتية 
لا يمكن ردعــهــا مــن قبل الــخــصــوم المحتملين. 
ــبــــول انــضــمــامــهــا  يـــمـــكـــن لـــلـــســـعـــوديـــة فــــي حــــــال قــ
ــيـــراً فــــي عـــــدد مــن  ــبـ ــاً أن تــضــيــف وزنـــــــاً كـ ــيـ رســـمـ
الــــمــــســــائــــل، الأولــــــــــى: هـــــي أن الإنـــــتـــــاج الــنــفــطــي 
إنــتــاج منظمة أوبـــك، ما  للسعودية يشكّل ثلث 
يعني أن »بريكس« ستكون أهم منتجي الطاقة 
على المستوى العالمي، ويمكن لمنتجي الطاقة 
الكبار، مثل: روسيا والسعودية، إيجاد سوق 
ــــات الــــطــــاقــــة، وذلـــــــك فــي  ــــامـ ــبــــرى لـــتـــصـــريـــف خـ كــ
ــــواق دول بــريــكــس نــفــســهــا، وخـــصـــوصـــاً أن  أســ
بلداناً كبرى، مثل: الصين والهند تحتاج كميات 

متزايدة من هذه الخامات. 

التخلي عن الدولار
ــيـــة الــثــانــيــة،  إذا مـــا عـــدنـــا إلــــى الــمــســألــة الأســـاسـ
ــهـــــام الــــتــــخــــلــــي عــــــن الـــــــــــــدولار بـــوصـــفـــهـــا  ـــبـــــرز مـــ تــ
خـــطـــوة لا بــــد مــنــهــا بــالــنــســبــة لــــــدول بــريــكــس، 
لــكــن بــعــض الاقــتــصــاديــيــن يـــحـــذرون أن عملية 
التخلي الضرورية هــذه ينبغي أن تترافق مع 
المجموعة  لتجنيب دول  احتياطية،  إجـــراءات 
أيــة صــدمــات محتملة، وخصوصاً إذا مــا أخذنا 
الإجـــــــــراءات الأمـــريـــكـــيـــة الـــجـــوابـــيـــة، الـــتـــي يمكن 
لــلــدول التي  أن تشكل عــوامــل إربــــاك بالنسبة 

توسيع »بريكس« والاستغناء عن الدولار
أنهت مجموعة بريكس اجتماعها الوزاري التحضيري في جنوب إفريقيا، الذي 

يعد خطوة تمهيدية للقمة القادمة على مستوى الرؤساء في شهر آب القادم، 
وبالرغم من الأسئلة الكثيرة التي يجري تداولها، إلا أن البيان الختامي اكتفى 

بتثبيت بعض الخطوط العريضة دون الخوض في التفاصيل، وظلّت مسألتان 
أساسيتان دون إجابات كافية، لكن بات من المؤكد وجودهما على جدول أعمال 

القمة الرئاسية.

ــــدولار بنسبة ملحوظة  الـ تــــزال تعتمد عــلــى  لا 
فــــي تـــعـــامـــاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة، هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
اعتمادها على التمويل الذي تقدمه المؤسسات 
الــغــربــيــة، مــا يعطي بنك التنمية الــجــديــد، أو ما 
يعرف باسم »بنك بريكس« دوراً محورياً في 
هــذه المسألة. وهــنــا أيــضــاً تــبــدو فــكــرة انضمام 
الــســعــوديــة للمجموعة، فــكــرة مــغــريــة، إذ يمكن 
أن تــلــعــب الــــريــــاض دوراً أســـاســـيـــاً فــــي عــمــلــيــة 
الاستغناء عن الدولار على المستوى العالمي. 

وتــحــديــداً بالنظر إلـــى دورهــــا فــي مــســألــة ربــط 
ــــي. والــــــذي  ــكـ ــ ــــريـ تـــســـعـــيـــر الـــنـــفـــط بــــــالــــــدولار الأمـ
يعتبر واحــداً من أهــم السلع التي يعتمد عليها 
الــدولار في وضعه العالمي المميز، ويمكن أن 
يكون إطار بريكس قادراً على تأمين ضمانات 
لــلــســعــوديــة لــلــقــيــام بــخــطــوة بـــهـــذا الـــحـــجـــم، هــذا 
التنمية الجديد سيكون  إلــى أن بنك  بالإضافة 
بــوضــع أكــثــر اســتــقــراراً إذا أصبحت السعودية 

أحد المساهمين فيه.

هل يفكر الصهاينة بالتراجع عن »خطة فك الارتباط« حقاً؟
استطاعت مجموعة من 

المشرعين الصهاينة 
إصدار قانون جديد 

يسمح بإعادة البناء في 
مستوطنات هجرت 
في الضفة الغربية، 

بعد تبني ما عرف باسم 
»خطة فك الارتباط« 

التي جرى اعتمادها 
عام 2005، الخطوة 

هذه أثارت الكثير من 
المخاوف في الأوساط 

الفلسطينية، التي أطلق 
بعضها مواقف رسمية 

استنكرت هذا التوجه.

التخلي عن الــدولــرة هــدف استراتيجي لــدول بريكس، وهــذا لن يتغير، لكن الوصول إلــى هذا 
الهدف قد يكون مهمة صعبة تحتاج الكثير من الدقة، فإما أن تتجه دول المجموعة إلى عملة 
مــوحــدة، وهــو مــا سيبحث فــي القمة الرئاسية الــقــادمــة، وإمـــا إيــجــاد عــمــات مــوحــدة لقطاعات 
إقليمية محددة مثل: »شنغهاي« و»اتحاد دول أمريكا اللاتينية« مثلًا. ليتم بذلك الاستغناء عن 
الدولار بشكل تدريجي، وفي قطاعات جغرافية محددة، ما تستطيع مجتمعة في نهاية المطاف 

الوصول للهدف ذاته.
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)س(: تسبب التضخم والــزلــزال بوضع تركيا 
فــي مــواجــهــة أزمـــة اقــتــصــاديــة وإعــــادة إعــمــار ما 
بعد الزلزال، وهو سيناريو شبيه لما حدث في 
2001 حين وصلت حكومة »العدالة والتنمية« 
إلى السلطة. لماذا لم تتمكن المعارضة من الفوز 

ضمن هذه الظروف؟
ـ)ج(: حاولت المعارضة بقيادة حزب »الشعب 
ــفــــادة مــــن الـــفـــرصـــة، ولـــهـــذا  ــتــ الـــجـــمـــهـــوري« الاســ
ــا مــن  ــهـ ــاتـ تــمــكــنــت الـــمـــعـــارضـــة مــــن تــــجــــاوز خـــافـ
أجــل الإجــمــاع على الإســقــاط. لكن تــجــاوز أداء 
أردوغـــــــــان وحــــزبــــه تـــوقـــعـــات الــكــثــيــر مــــن وكـــالـــة 
المراقبة والإعلام. فرغم عدم فوزه من الجولة 
الأولــــى، فقد تمكنت الــرابــطــة الــتــي ينتمي إليها 
ــثــــر مــن  ــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة مــــن حـــصـــد أكــ ــعــ ــــزب الــ حــ
نصف مقاعد البرلمان »323«. وحتى من بين 
11 مقاطعة تضررت بشدة من الزلزال، كان دعم 
أردوغــان في 9 منها قد تجاوز 60٪، ووصلت 

في أعلاها إلى ٪80.
ــــدرة حــكــومــة  ــقـ ــ ــــوا بـ ــنـ ــ ــنـــــاس آمـ ــ يـــعـــنـــي هــــــذا أنّ الـ
أردوغــــان على تصحيح الأوضـــاع فــي المناطق 
الــمــنــكــوبــة. ولـــكـــن إذا مـــا نــظــرنــا إلــــى الاقــتــصــاد 
ســنــجــد أجــــوبــــة أبــــلــــغ. الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــي 
تركيا اليوم خطير بالفعل، لكنّ المعارضة ليس 
لديها أيّ إجابات على الأسئلة التي يطرحونها 
عــلــى حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة وأردوغــــــــان. فــإن 
كـــانـــوا فـــي الــســلــطــة كــيــف ســيــتــخــطــون الــصــعــاب 
الــمــمــاثــلــة؟ هــل يمكنهم الــخــروج بـــأيّ إجــــراءات 
مقنعة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي؟ 
لم تستطع المعارضة الإجابة عن هذه الأسئلة، 

فليس لديها إجابات.
)س(: الـــــرأي الـــعـــام الــغــربــي كــــان لــديــه مــوقــف 
واضـــــــح مـــــن الانــــتــــخــــابــــات، وقــــــد دعــــــم كـــلـــيـــجـــدار 
أوغلو بشكل صريح. صرّح مستشار السياسة 
الــخــارجــيــة لأوغــلــو بــأنّــه يــأمــل أن تــصــبــح تركيا 
»دولــة ديمقراطية«، وبأنّه يريد تذكير روسيا 
ــــو تـــغـــيّـــرت  ــــو«. لـ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــــي الـ ــيــــا عـــضـــو فـ بـــــــأنّ »تــــركــ
الــحــقــائــق ووصــلــت الــمــعــارضــة إلـــى الــســلــطــة، هل 
كــانــت تــركــيــا ســتــتــحــوّل إلـــى الــغــرب مــن جــديــد؟ 
هل كــان ليكون لــدى تركيا فرصة للدخول إلى 

الاتحاد الأوروبي؟
ـــاريــــر والــــمــــاحــــظــــات  ــقـ ــتــ )ج(: لـــــم تــــكــــن هـــــــذه الــ
ــهـــدف لـــخـــدمـــة الـــمـــعـــارضـــة،  إلّ لــعــبــة انــتــخــابــيــة تـ
فــكــل شـــيء مــبــاح مـــن أجـــل الانـــتـــخـــابـــات. لـــو تــمّ 
انــتــخــاب أوغـــلـــو فــكــان بــالــتــأكــيــد ســيــقــوم بــاتــبــاع 
ـــا  الــــحــــركــــات والإشـــــــــــارات الـــــوديّـــــة تــــجــــاه أوروبــــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، ويـــقـــول بــعــض الــكــلــمــات  ــــولايـ والـ
ــا هما  الــولايــات المتحدة وأوروبــ اللطيفة. لكن 
فــي الأســــاس نــفــس الــشــيء، لــقــد وضــعــوا دائــمــاً 
مصالحهم الخاصة فوق مصالح تركيا. تعاملت 
ــــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة لسنين  تــركــيــا مــع أوروبـ
عديدة، وأثبتت أمثلة لا حصر لها بأنّ الولايات 
ــتـــحـــدة ســـتـــســـتـــمـــرّ بــــإلــــحــــاق الــــضــــرر بــتــركــيــا.  ــمـ الـ
ــــن الــواصــلــيــن  ــاً مِ ــ ــ فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، أعــتــقــد أنّ أيّ
إلـــى الــســلــطــة فــي تــركــيــا ســيــكــون عــلــيــه مــواجــهــة 
اســتــمــرار الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي إثــــارة القلاقل 
جنوب تركيا، وتوفير المأوى لفتح الله غولن، 

ومحاولتها إلحاق الأذى بالاقتصاد التركي.
أمّا عن إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
ــــك شـــبـــه مــســتــحــيــل لـــعـــدّة  فــيــمــكــن الــــقــــول بــــــأنّ ذلـ
أســـبـــاب: أولًا، لا يستطيع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أن يــتــســامــح مــــع ازدهــــــــار تـــركـــيـــا كــــدولــــة قـــويـــة، 

تركيّا في عيون شرقيّة!

في مساء يوم 28 أيّار تمّت تسوية »أهم انتخابات في تاريخ تركيا الحديث، حيث فاز أردوغان بإعادة انتخابه 
للمرّة الثالثة. واجه أردوغان هذه المرة تحديات قاسية وفشل في حسم التصويت منذ الجولة الأولى، وفي 
النهاية هزم زعيم المعارضة كليجدار أوغلو بفارق يقارب 5٪. لكن اليوم وبعد أن جذبت هذه الانتخابات 

أقطاب الجيوسياسة العالمية، كيف يمكن لأردوغان أن يتعامل مع المشكلات الداخلية والخارجية وأن 
يستقر؟ وماذا عن العلاقات المتأرجحة مع الغرب والشرق؟ قام الباحث في معهد الصين للدراسات الدولية 

ودير مكتب الأبحاث في السفارة الصينية في تركيا بالإجابة على أهمّ التساؤلات في هذا الخصوص، إليكم أبرز 
ما قاله.

فــانــضــمــام تــركــيــا ســيــســمــح لــهــا بــالــتــمــتــع بــمــوارد 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، مــا سيساعدها عــلــى تنمية 
قــــوة الاتــــحــــاد، ولـــكـــن أيـــضـــاً عــلــى تــنــمــيــة قــوتــهــا 
الذاتية. لا يمكن لأوروبا أن تتسامح مع وجود 
تركيا قويّة، والــولايــات المتحدة غير مستعدة 
لــرؤيــة تــركــيــا تصبح قـــوّة عــالــمــيــة. الأمـــر الآخــر 
لـــه وزن، إذا أرادت تركيا  ــة ولــكــن  ــلّ أهــمــيّ الأقـــ
ـــــي فــيــجــب تبعاً  الانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـ
لــقــواعــده الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة جــمــيــع الـــدول 
الأعــــضــــاء، ودول مــثــل الـــيـــونـــان وقـــبـــرص مــمّــن 
يعدّون »أعــداء لدودين« لتركيا، وسيعارضون 

دخول تركيا دون شك.
عـــلـــى مــــــرّ الـــســـنـــيـــن أدركـــــــــت حـــكـــومـــة أردوغـــــــــان 
بالفعل أن تركيا لا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد 
ــهـــذا الــســبــب تــســعــى إلــــى تحقيق  الأوروبــــــــي، ولـ
الــكــبــرى ولا  الــقــوى  تــــوازن عملي لدبلوماسية 
تضع كــل بيضها فــي السلة الأوروبــيــة. بالطبع 
تــدرك تركيا أيضاً أنّ بقاءَها وتنميتها لا يمكن 
ــعــهــد بــهــا إلــــى الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، ويــجــب  أن يُ
ــاً مــفــيــداً  ــعـــاونـ ــك بـــالاســـتـــقـــال وتــنــفــذ تـ أن تــتــمــسّ
للطرفين مع الــدول الكبرى والــقــوى الرئيسية 

لتحقيق أهداف تركيا التنموية.
ــديــــات الــــتــــي ســـيـــواجـــهـــهـــا  ــتــــحــ )س(: مـــــا هـــــي الــ
ــنــــوات  ــــي الــــســ ــكــــم الــــــقــــــادم فــ ــــي الــــحــ أردوغــــــــــــــان فــ
الخمس المقبلة؟ هل تعتقد أنّ هناك تغييرات 
فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لــتــركــيــا في 

المرحلة المقبلة؟
)ج(: من الواضح أنّ إعــادة انتخاب أردوغــان 
وحــزبــه وســتــعــزز مكانته الحاكمة ومــوقــعــه في 
صياغة السياسة التركية. مــن خــال الــفــوز في 
أخــرى،  مــرة  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
عـــــــززوا ثــقــتــهــم فــــي اتــــبــــاع الـــســـيـــاســـات الــمــحــلــيــة 
إلــى دولة  والخارجية، ومواصلة توجيه تركيا 
قــويــة. إذا اســتــمــرّ الــوضــع الاقــتــصــادي المحلي 
في تركيا بالتدهور، أو إذا لم يتمّ عكسه لفترة 
مـــن الـــوقـــت، فــقــد يــفــقــد حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الـــوضـــع الــحــاكــم لــبــعــض الـــمـــدن فـــي الانــتــخــابــات 
المحلية، لكنّ الوضع الحاكم للبلد ككل لن يكون 

موضع نقاش.
ــقــــد أنّـــــــــه فـــــي الـــــســـــنـــــوات الــــخــــمــــس الـــمـــقـــبـــلـــة،  ــتــ أعــ
ســـــتـــــواصـــــل تــــركــــيــــا الــــعــــمــــل مــــــن أجــــــــل »الــــــرؤيــــــة 

هـــدفـــهـــم هــو  إنّ  الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 2053« حـــيـــث 
ــقـــوة عـــالـــمـــيـــة. يـــجـــب أن تــخــدم  تـــحـــويـــل تـــركـــيـــا لـ
الشؤون الداخلية والخارجية هذا الهدف، لذلك 
ستكون السياسات الداخلية والخارجية لتركيا 
الــتــي تشكلت فــي الــســنــوات الــعــشــريــن الماضية 
أكــثــر كــمــالًا، لكن لــن تــكــون تغييرات كبيرة من 

الناحية الداخلية أو الخارجية.
)س(: مــــن الـــــضـــــروري كــــي يـــتـــمّ تــحــقــيــق هـــذه 
ــــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أن تـــتـــطـــور تـــركـــيـــا مــن  الـــــرؤيـ
والتكنولوجية  السياسية والاقتصادية  الناحية 
والعسكرية والدبلوماسية وغيرها. ما رأيك في 
واقــعــيــة هــذا الــهــدف واتــصــالــه بــكــون تركيا قوة 

إقليمية؟
)ج(: لا تــــوجــــد مــشــكــلــة فــــي أن تــــكــــون تــركــيــا 
قـــوة إقــلــيــمــيــة، بــل إنــهــا فــي الـــواقـــع قـــوة إقليمية 
منذ فترة طويلة. لكنّها لا تــزال بعيدة عــن أن 
تـــكـــون الـــقـــوة الــعــالــمــيــة الــمــقــتــرحــة فـــي »الـــرؤيـــة 
الإستراتيجية 2053«. لكن أرى أن طاقة تركيا 
ــــاوزت بـــالـــفـــعـــل طـــاقـــة وقـــــدرة  ــــجـ ــد تـ ــا قــ ــهــ وقــــدراتــ
مــجــرّد قــوة إقليمية، وستستمرّ فــي لعب دور 
جـــيّـــد فـــي الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــعـــابـــرة لــإقــلــيــمــيــة، 
سواء أكان ذلك مرتبطاً بالسياسة أو الاقتصاد.

ــــاذا عـــن الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة الــتــركــيّــة؟  )س(: مـ
ما هو تأثير فوز تيّار أردوغــان على العلاقات 
تلعب دوراً  تركيا  أنّ  خــاصــة  التركية،  الصينية 
محورياً كعقد وصل بين آسيا وأوروبا شديدة 

الأهميّة »للحزام والطريق«؟
)ج(: انتصار أردوغــان جيّد للعلاقات الصينية 
ــــاولـــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــنـــدمـــا حـ الــــتــــركــــيــــة. عـ
الــضــغــط عــلــى تــركــيــا مــن أجـــل »مـــبـــادرة الــحــزام 
والــــطــــريــــق«، قـــاومـــت تــركــيــا ضـــغـــوط الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة. ذهــب أردوغــــان إلــى الصين لحضور 
منتدى قمة التعاون الدولي في 2017، كما ألقى 
كلمة في حفل الافتتاح كدعم سياسي للصين. 
امتدت العلاقات وتطورت بين البلدين. وصل 
حجم الــتــجــارة بين البلدين فــي عــام 2021 إلى 
35.9 مليار دولار أمريكي، أي أعلى بـ30 مرة 
ممّا كــان عليه قبل عشرين عــامــاً. بغضّ النظر 
عـــمّـــن ســـيـــكـــون الـــمـــســـؤول فــــي تـــركـــيـــا، ســيــكــون 
عليه أن يكون براغماتياً في التعامل مع القوى 

العالمية ويبحث عن مصلحة تركيا.

تواصل تركيا العمل 
من أجل »الرؤية 

الإستراتيجية 2053« 
حيث إنّ هدفهم 

هو تحويل تركيا 
لقوة عالمية ويجب 

أن تخدم الشؤون 
الداخلية والخارجية 

هذا الهدف

شؤون استراتيجية
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ــــوم أزمـــــــــة، فــقــبــل  ــيـ ــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـ ــ ــــوريـ تـــعـــيـــش كـ
ــم بــــكــــوفــــيــــد-19  ــالــ ــعــ ــــت طــــويــــل مـــــن ابـــــتـــــاء الــ ــ وقـ
والـــتـــضـــخّـــم، كــــان الاقـــتـــصـــاد الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
في حالة من الفوضى الفعلية، الأمر الذي أدّى 
والاقــتــصــاديــة.  الاجتماعية  الانــقــســامــات  لتعمّق 
كـــــان الـــفـــيـــلـــم الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى شـــهـــرة واســـعـــة 
»الطفيلي« - بغض النظر عن كونه فيلماً جيداً 
أم سيئاً من الناحية الفنية – قادراً على إظهار 
مــــدى الــــهــــوّة الـــواســـعـــة بــيــن الـــفـــقـــراء والأثــــريــــاء 
فــي الــبــاد، والــتــي تــعــدّ واحـــدة مــن الأكــثــر عمقاً 
فــي الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة صــنــاعــيــاً. يــزيــد عــلــى ذلــك 
أنّ كوريا الجنوبية هي واحدة من أقلّ البلدان 
في معدلات الإنجاب في العالم بأسره »معدل 
لــكــل 1000  الــخــصــويــة 0,78، أو 6,769 ولادة 
ــــذا الـــحـــد،  ــــر عـــنـــد هـ شــــخــــص«. ولا يـــتـــوقّـــف الأمــ
فــالــصــيــن والــــولايــــات الــمــتــحــدة هــمــا الــشــريــكــات 
الــتــجــاريــان الأكــبــر لــكــوريــا الجنوبية، والــخــاف 
ــا  ــيــــن يـــجـــعـــل مــــــن كــــوريــ ــقــــوتــ ــيــــن الــ الــــمــــتــــصــــاعــــد بــ
الجنوبية في خطر خسارة المزيد بسبب هذا 

الصراع.
يـــــــرى بــــعــــض الـــــخـــــبـــــراء، مــــثــــل أو.جــــــــــــاي جـــــون، 
الــبــروفــســور فــي جامعتي هــارفــارد وهلسنكي، 
بــأنّ كــوريــا الجنوبية ليست قـــادرة على تغيير 
ــلـــي الـــــــــذي أوصــــلــــهــــا إلـــــــى هــــذه  ــيـــكـ ــــوذج الـــهـ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
ــبـــؤون  ــنـ ــتـ الــــمــــشــــكــــات فــــــي الأســـــــــــــاس، ولــــــهــــــذا يـ
ــا  ــ ــــأوروبـ ــــة بـ ــــن »الــــتــــشــــبّ ــاً مـ ــ ــــوعـ ــــهــــا ســـتـــشـــهـــد نـ ــأنّ بــ
ــه  »الــتــشــبّ الأســـــــوأ:  أو   »Europeanization
حـــيـــث   ،»Japaneseization بــــــالــــــيــــــابــــــان 
ــــن مـــســـتـــوى ديــــــــون مـــرتـــفـــع،  ســـتـــبـــقـــى تـــعـــانـــي مـ
ــــان مـــعـــمّـــريـــن، وركــــــــود اقــــتــــصــــادي طــويــل  ــكّـ ــ وسـ
ــــد. ويــضــيــف أنّ الــتــحــديــات الــحــالــيــة يــدركــهــا  الأمـ

ــمــــوجــــودون فــــي الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وفــقــط  الــ
ــكــــوري  ــامــــل لــلــهــيــكــل الــ ــــق عـــلـــى إصـــــــاح شــ ــــوافـ تـ
الجنوبي يمكنه أن ينقذ الــبــاد. لــكــنّ الأطـــراف 
المعنيّة في كوريا الجنوبية فقدت قدرتها على 
الــتــوصــل إلـــى تـــوافـــق، مــا يــجــعــل مــن المستحيل 
ــيــــة تــــقــــديــــم أيّ حـــلـــول  ــيــــاســ عــــلــــى الــــــــدائــــــــرة الــــســ
أو ســـيـــاســـات يــمــكــنــهــا أن تــتــعــامــل بــفــاعــلــيــة مــع 

التحديات المستقبلية.
كانت كوريا الجنوبية »نمراً آسيوياً« يوماً ما، 
نــاتــج محلي إجمالي قــوي.  حيث تمتّعت بنموّ 
لــكــنّ هــذه الحقبة الــمــزدهــرة ذوت منذ عقدين. 
انــزلــق مــعــدّل نــمــو الاقــتــصــاد الــكــوري الجنوبي 
ــدايــــة الألـــفـــيـــة إلـــــى أقــــــلّ مــــن 5٪، وتــقــلّــص  فــــي بــ
أكــثــر حــتّــى بــعــد الأزمــــة الــمــالــيــة العالمية 2008. 
لـــم يــحــقــق الاقــتــصــاد الـــكـــوري هـــذا الـــعـــام ســوى 
نسبة 1,4٪، ما يجعله ثاني أبطأ نمو للبلاد منذ 
عام 2009. منذ الأعوام التي تلت الأزمة المالية 
تتعالى، متحدثة بشكل  القلقة  الصيحات  بــدأت 
واضح عن الصادرات والاستثمارات التي لعبت 
لــعــقــود دور الــمــحــرّك لــنــمــو الاقــتــصــاد الــكــوري 
»لــتــفــاصــيــل أكــــثــــر: الــديــن والــنــمــو 2 | كــوريــا 
الجنوبية«، حيث عــلّــق الــكــثــيــرون آمــالــهــم على 
للتعافي.  انتشال الاقتصاد ودفعه  قدرتها على 
فــي »المخرجات  العاملين  لــكــنّ مساهمة هــذيــن 

الإجمالية« ضعيف. لكن ما السبب في ذلك؟
يـــحـــدث هــــذا بــبــســاطــة لأنّ الـــقـــوى الـــتـــي دفــعــت 
الـــصـــادرات الــكــوريــة الجنوبية إلـــى الأمــــام ذات 
مـــرّة، تفقد زخمها الــيــوم بشكل مــتــســارع. فمن 
جــهــة هــنــاك أســبــاب عــالــمــيــة، الأزمــــة الــمــالــيــة، ثــمّ 
وباء كوفيد-19، ثمّ التراجع عن قواعد العولمة 
في السنوات الأخيرة، ما تسبب بركود عالمي. 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، الــــــركــــــود الـــــخـــــاص بــالــهــيــكــل 
الــصــنــاعــي فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة. يعتمد اقتصاد 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــصـــادارت 

كوريا الجنوبية: نمر تحوّل إلى قط وقد يصبح فأراً

تاريخ كوريا الجنوبية الحديث الاقتصادي والاجتماعي مذهل. منذ نهاية الحرب الكورية بدأت بالتحوّل إلى مركز 
صناعي قوي، لتحقق قفزات اقتصادية تستحق الدراسة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا التي كانت مهيمنة 

في وقت ما، وبعضها لا يزال حتّى هذا الوقت »لنتذكر الشركات المعروفة مثل هيونداي وإل.جي وسامسونغ 
كأمثلة صارخة«. لكنّ كوريا الجنوبية التي كانت نمراً ذا مخالب تفتّت الصعاب قبل أكثر من عقدين، هي اليوم 

مجرّد قطّ يعاني من مشكلات في الناتج المحلي الإجمالي، وربّما هو على وشك فقدان موقعه كقطّ أيضاً في 
السنوات القادمة.

الصناعية من مجموعة قليلة جداً من الصناعات، 
لــهــذا عــنــدمــا تــصــل هـــذه الــصــنــاعــات إلـــى ذروتــهــا 
القائم  النمو  تتأثر بعوامل خارجية، يصبح  أو 
عــلــيــهــا أضـــعـــف فــأضــعــف، مـــا يـــــؤدي إلــــى مــعــانــاة 

الاقتصاد ككل بشدة.
الــركــود الــكــوري الجنوبي مرتبط أيــضــاً بشكل 
كبير بالصين. صعود الصين كقّوة تكنولوجيّة 
ــيـــة شــــــــدّد ضــــغــــوط الـــمـــنـــافـــســـة فـــــي كــــوريــــا  ــالـــمـ عـ
الجنوبية. علاوة على ذلك فالصناعات الكورية 
فـــي مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل والـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
المعلومات،  تكنولوجيا  ومنتجات  والــســيــارات 
وهي التي كانت ذات يوم شديدة الشعبية بين 
المستهلكين الصينيين، فــقــدت جـــزءاً هــائــاً من 
حصتها السوقية فــي الصين لأســبــاب متعددة، 
مــنــهــا الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي فـــي الــصــيــن، وقــيــام 
الــحــكــومــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة بــتــبــنــي ســيــاســات 
مــحــابــيــة لــأمــريــكــيــيــن ومـــنـــاهـــضـــة لــلــصــيــن، مــثــل 
نشر أنظمة مضادات الصواريخ الأمريكية على 
ــــر الـــــذي جــعــل الــصــيــن  أراضـــيـــهـــا فـــي 2017، الأمـ
تــتــراجــع عــن ســيــاســات مثل الــرســوم الجمركية 
الــصــفــريــة عــلــى الــمــنــتــجــات الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، 
وكـــذلـــك انــخــفــاض عـــدد الــســيّــاح الــصــيــنــيــيــن إلــى 
كــوريــا بــشــكــل كــبــيــر وتــدريــجــي، مــا عــنــى زيـــادة 

سوء وضع الاقتصاد الكوري.
من الأسباب الكبيرة لتراجع الاقتصاد الكوري 
أيــضــاً، التباطؤ طويل الأمــد فــي نمو الإنتاجية 
ــــى الــتــبــاطــؤ  ــيـــة، ومــــــــــردّه بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إلــ ــالـ الـــعـــمـ
فـــي مــعــدل تـــراكـــم رأس الـــمـــال والاســتــثــمــار في 
إنتاجية العمّال »تخصيص الموارد الاقتصادية 
ودعــــــم الـــبـــحـــث الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي« الــــــذي انــخــفــض 
التعاون  بشكل حــاد. بمقارنتها بــدول »منظمة 
والتنمية« الأخرى، وببقيّة »النمو الآسيوية«، 
إنــتــاجــيــة الــعــمــالــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ومجمل 
عــنــاصــر الإنــتــاجــيــة أكــثــر انــخــفــاضــاً بــشــكــل كبير. 
ــا عـــلـــى الإحـــــــصـــــــاءات الـــتـــي  ــ ــنـ ــ ــا بـــنـــيـــنـــا رأيـ ــ فــــــــإذا مـ
ــا  ــ ــذنـ ــ ــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون نــــفــــســــهــــا، وأخـ أوردتـــــــهـــــــا مـ
معياراً: »ناتج قوة عمل واحدة لكل ساعة عمل 
واحدة«، فقد كانت الإنتاجية الكورية في 2019 
نصف الإنتاجية في الولايات المتحدة، وكانت 
الإنتاجية تشكّل فقط 37٪ من  مجمل عناصر 
الــمــوجــودة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. لــم تــتــعــافَ 
كوريا الجنوبية منذ 2019 ولا تزال هذه الهوة 

تــفــصــل بــيــنــهــا وبـــيـــن بــقــيــة الــمــتــقــدمــيــن صــنــاعــيــاً. 
وكما يشير الباحث »ليو زن« من جامعة بكين، 
فبما أنّ كوريا الجنوبية لديها بالفعل مستويات 
مرتفعة من رأس المال البشري والمادي، فلن 
يمكن زيادة الإنتاجية لديها ببساطة عبر زيادة 
رأس المال البشري والحسي. ويضيف: »ولّى 
زمــــن مــســتــويــات الاســتــثــمــار ونـــمـــو الــــصــــادرات 

المجيد عندما كانت العولمة في ذروتها«.
سبب انخفاض الإنتاجية هو مزيج من هيكل 
الصناعة غير الــقــادر على مــواكــبــة الــتــطــورات، 
ــــاصـــــرة عـــــن إدمــــــــــاج وتــنــمــيــة  ــقـ ــ والإجــــــــــــــــراءات الـ
الــشــبــاب فــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة. وفــقــاً لوكالة 
ــلــــت نــســبــة  ــكــــوريــــة الـــوطـــنـــيـــة، وصــ الإحـــــصـــــاء الــ
الــمــوظــفــيــن غــيــر الــرســمــيــيــن بــعــقــود مــؤقــتــة في 
الـــقـــوى  ــالـــي  ــمـ إجـ مــــن  إلـــــى ٪37.5  عـــــام 2022 
الـــــمـــــاضـــــي وصـــــل  ــــر آذار  ــــهـ الـــــعـــــامـــــلـــــة. وفـــــــــي شـ
عـــــدد الـــكـــوريـــيـــن الــجــنــوبــيــيــن »غـــيـــر الــنــشــطــيــن 
اقـــتـــصـــاديـــاً«، أي الـــذيـــن لــيــس لــديــهــم عــمــل ولا 
ــمــــل، 497 ألــــــف كـــــــوري مـــمّـــن  ــــن عــ يـــبـــحـــثـــون عـ
تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً. كما تظهر 
مشكلة تنمية الرأسمال البشري في الإنجازات 
التكنولوجية والعلمية، فرغم أنّ معدّل التعليم 
العالي في كوريا الجنوبية بين السكان الذين 
ــنــــة هــو  ــيــــن 25 و34 ســ بــ أعـــــمـــــارهـــــم  تــــــتــــــراوح 
الأعلى في العالم، لم يتمكن الطلاب الكوريون 
الجنوبيون من تحقيق شــيء يذكر في مجال 

العلوم والتكنولوجيا. 
الــــهــــوى  بــــعــــض الاقــــتــــصــــاديــــيــــن ذوي  يــــــحــــــاول 
ــــى أنّ قـــطـــاع الـــخـــدمـــات  الـــغـــربـــي أن يـــشـــيـــروا إلـ
الكوري يمكنه أن يتولى مسؤولية رفع النمو 
ــتـــصـــادي، ولـــكـــنّ هــــذه الآراء مـــجـــرّد امــتــداد  الاقـ
لصيغ التدمير السابقة نفسها. الحقيقة الوحيدة 
ــتـــــي يــــجــــب مـــعـــرفـــتـــهـــا: الـــــــقـــــــدرات الـــتـــصـــديـــريـــة  ــ الـ
ــادرة  ــ ــانـــت قـ الــصــنــاعــيــة فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة كـ
عــلــى لــعــب دور الــقــنــاع الـــذي يخفي المشكلات 
الاجتماعية والانقسامات السياسية، ولهذا فمن 
يــريــد أن يــدفــع الأمــــور قــدمــاً بـــدل انــتــظــار تعمّق 
الكارثة والركود، عليه أن يفكّر في إعادة توزيع 
الـــثـــروة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لــيــســمــح لــلــهــيــاكــل 
الـــجـــديـــدة وأصـــحـــاب فــكــر الــتــجــديــد الاقــتــصــادي 
بــالــتــغــلّــب عــلــى هــيــاكــل الــتــشــايــبــول »لــلــمــزيــد عــن: 

التشايبول«

سبب انخفاض 
الإنتاجية في كوريا 

الجنوبية هو مزيج 
من هيكل الصناعة 

غير القادر على 
مواكبة التطورات 

والإجراءات القاصرة 
عن إدماج وتنمية 
الشباب في الحياة 

الاقتصادية

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

ــــة أوســـــــــاط  ــــدديــ ــعــ ــ ــــث كــــــذلــــــك عـــــــن تــ ــــحـ ــبـ ــ ونـ
الانتماء وبالتالي تعددية أشكال التنشئة 
التي  )فالتنشئة الاجتماعية  الاجتماعية، 
ــلــــود دوبــــــار  تـــســـمـــح حـــســـب مــــا يــــؤكــــده كــ
بتشييد الهويات الاجتماعية، لا تختصر 
إذاً في جميع الأحــوال إلى مجرد انتقال 
ــــم، والــــــيــــــوم هــــنــــاك مــيــل  ــيـ ــ ــقـ ــ لـــلـــمـــعـــايـــيـــر والـ
لتعريفها على أنها مجمل التمثلات التي 

يشيدها الفرد بنفسه(.  
أي نــشــأة نـــوع مــن الــمــعــيــار أو الــصــورة 
يكون  أن  الــمــفــروض  للسلوك  الجماعية 
مــــقــــبــــولًا داخـــــــــل هـــــــذه الــــجــــمــــاعــــة. بــحــيــث 
ــيـــار جـــمـــاعـــي مــعــيــن  ــعـ يـــصـــبـــح لـــلـــجـــمـــاعـــة مـ
ومــتــفــق يــدفــع الــفــرد إلـــى الالـــتـــزام بــهــا أو 
تــعــديــل ســلــوكــه بــمــا يــتــنــاســب مـــع معايير 

الجماعة العامة.
ــلـــة دوراً أســــاســــيــــاً فـــــي بـــنـــاء  ــائـ ــعـ تـــلـــعـــب الـ
الهوية الفردية للإنسان. فالمرء يولد في 
عائلة، وتشكل حياته سياقاً من خلال قيم 
اجتماعية ورمزية  وتجارب وخصائص 
تاريخ  مــن  إليه  تنتقل  متعددة ومتنوعة 
عــائــلــي، وتـــاريـــخ شــخــصــي كـــان قـــد عــاشــه 
فــي الــطــفــولــة قــبــل أن يستقل بشخصيته 

كفرد ناضج في مجتمع. 
ــــف الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لــــلــــذاكــــرة  ــائــ ــ ــــوظــ تــــتــــعــــدد الــ
ــفــــة نــقــل  ــيــ ــيــــة، وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا وظــ ــلــ ــائــ ــعــ الــ
الــــمــــوروث الــعــائــلــي بــطــقــوســه الــمــتــعــددة 
والــمــتــنــوعــة )طــريــقــة الأمـــهـــات فـــي صنع 
الــــــطــــــعــــــام وأســـــــــلـــــــــوب تـــــــنـــــــاولـــــــه، الأغــــــانــــــي 
المترافقة مع العمل أو الأفراح، الأدوات 
تتغذى  ــــخ(،  ــداد..إلـ ــ الأجـ الــتــي يستخدمها 
ذاكرة الفرد على أشياء قد لا تملك قيمة 
الحفاظ على  بــذاتــهــا، لكنها تملك وظيفة 
الهوية  الــمــوروث ونقله، بحيث تكتسب 
ــا تـــدوم  دلالـــتـــهـــا الــمــرجــعــيــة الـــتـــي غـــالـــبـــاً مـ
طـــويـــاً مـــن صــمــيــم »نـــحـــن«، أي الــعــائــلــة. 
يــمــكــن مـــاحـــظـــة الـــنـــقـــل الــــرمــــزي الــمــكــون 
للرابطة العائلية مثلًا في المحافظة على 
الأشياء التي غالباً ما تكون دون أهمية 
أو قيمة ومع ذلك يتعلق بها الفرد كثيراً، 
ــــده الــقــديــمــة  فــيــحــتــفــظ بــشــغــف بـــســـاعـــة جـ

أو صندوق والــده الخشبي. في مجتمع 
اســتــهــاكــي تــكــون فــيــه هـــذه الأشــيــاء غير 

ذات قيمة من الناحية التجارية.

الذاكرة الحسية
 تؤسس الوظيفة الثانية »الإحــيــاء« لما 
الخاصة  الحميمة  الــهــويــة  تسميته  يمكن 
بـــكـــل واحـــــــد، خـــاصـــة أنـــهـــا تـــرتـــبـــط بــشــكــل 
ــالـــتـــجـــربـــة الــــوجــــدانــــيــــة الـــحـــســـيـــة،  وثــــيــــق بـ
مــــن خـــــال وظـــيـــفـــة الإحـــــيـــــاء، فــيــســتــدعــي 
الــمــرء حياته كطفل، وتــجــاربــه المباشرة 
ــــن الــــعــــائــــلــــة،  ــمـ ــ ــمــــيــــمــــيــــة لــــمــــاضــــيــــه ضـ والــــحــ
عــواطــفــه ومـــشـــاعـــره، هــنــا تــكــون الـــذاكـــرة 
الــحــســيــة أســـاســـيـــة ومــــركــــزيــــة، فـــالـــروائـــح 
ــــوات الــتــي يستعيدها،  والــمــذاقــات والأصـ
إضافة إلى أشكال المكان الذي عاش فيه، 
يــمــكــن أن تــحــيــلــه إلـــى لــحــظــات مــمــتــعــة أو 
مؤلمة، لأن الذاكرة يمكنها إحياء أشكال 
الــمــعــانــاة، والــمــقــصــود هــنــا هــو الــذكــريــات 
الخاصة التي قدم عنها مارسيل بروست 
ــــورة واضـــحـــة وهــــو يــصــف كــيــف »أن  صـ
مــذاق قطعة حلوى يعيد مــن جديد بعث 

حياته كطفل صغير..« 
وهــنــاك وظــيــفــة أخـــرى لــلــذاكــرة العائلية، 
وظــيــفــة الــتــفــكــيــر والـــتـــأمـــل، وظــيــفــة تقييم 
وتــشــيــيــد لــمــصــيــره الــــخــــاص، وغــــالــــبــــاً مــا 
تدفع الــمــرء أن يستنفر ذاكــرتــه مــن أجل 
مــوقــعــه  تـــحـــديـــد  أو  اســــتــــخــــاص درس، 
نــســبــة لــعــائــلــتــه. حـــيـــث نــســمــع كـــثـــيـــراً مــن 
يقول »لقد كنت أعاني، لذلك لن أفعل هذا 
مع أطفالي«. أو على العكس من أجل أن 
يحفظه بــــدوره ويــنــقــلــه. فــي هـــذه الحالة 
يــــحــــدد الــــمــــرء مـــوقـــعـــه بـــالـــنـــســـبـــة لــمــاضــيــه 
لــكــي يــنــاقــش بــشــكــل أفــضــل انــخــراطــه في 
الحاضر وهويته الاجتماعية والحميمية 

والوجدانية.
تتغذى الذاكرة بشكل رئيسي عن طريق 
الاجــتــمــاعــات العائلية والاحــتــفــالات..إلــخ، 
حــيــث تــنــســج الــهــويــة الــعــائــلــيــة بالمحصلة 
مــــــن هــــــــذه الــــقــــصــــص الـــــتـــــي يــــعــــيــــد الــــمــــرء 
اخـــتـــاقـــهـــا ويـــعـــيـــد امـــتـــاكـــهـــا مــــع كــــل جــيــل 
ــــات  ــريـ ــ ــــن ذكـ وهـــــــي قــــصــــص مــــصــــنــــوعــــة مــ

صغيرة عن هذه اللقاءات. 

الحقيقة عن الذاكرة العائلية
يشير مفهوم 

الانتماء إلى حاجة 
الفرد الأساسية 

لصحبة الآخرين. 
فالانتماء هو 

المعنى العكسي 
للاغتراب. يمتلك 

الإنسان دافعاً نحو 
الاعتزاز بالانتماء إلى 

جماعة والإحساس 
بالمسؤولية 

تجاهها، والشعور 
بالرضا الذي ينبع 

من التعاون مع 
المجموعة. 

التعاضد والــدعــم،  العائلة على  لا تقتصر 
هـــي أيـــضـــاً مـــكـــان لــلــعــديــد مـــن الــصــعــوبــات 
الــــــتــــــي قـــــــد تــــســــبــــب الــــــمــــــعــــــانــــــاة، وتــــتــــنــــوع 
الصعوبات فهناك مــثــاً ظــاهــرة قلب في 
ــيـــال إذ يــصــبــح بــعــض الأبــنــاء  أدوار الأجـ

دعماً لآبائهم.
ــانـــي مــنــهــا  الــــصــــدمــــات الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــعـ
العائلة صدمة القيم التي يمكن أن توجد 
بين الأجيال، كما أن الاختلاط الموجود 
فــــــي الــــمــــجــــتــــمــــعــــات الــــحــــالــــيــــة يــــــــــؤدي إلــــى 
مقارنة بين ثقافات عائلية مختلفة )طرق 
التحية.. العناق..(، يمكن لصدمة الثقافات 
ــــذه أن تــــــؤدي إلـــــى صـــراعـــات  الــعــائــلــيــة هـ

وأيضاً يمكن أن تولّد إغناء. 

الدور الرئيسي للنسيان
ولـــكـــن لا يــمــكــن الـــكـــام فـــي الــحــقــيــقــة عن 
الذاكرة العائلية من دون الكلام عن الدور 
الرئيسي للنسيان مثلًا، لأنه يتدخل كي 
يسمح بتدخل التجديد والتعبير عن قيم 
جديدة من أجل خلق التغيير الاجتماعي 
من جيل لآخر، لا يمكن أن نكون نسخاً 
عــن بعضنا الــبــعــض، إن الــنــســيــان- حتى 
ــــارقـــــات- شـــرط  ــفـ ــ ــــمـ ــــن الـ ــــو بــــــدى ذلــــــك مـ لـ
لذاكرة حية نتسائل خلاله عما سنحافظ 
عليه أو نهمله، وفـــي الــمــجــال الــوجــدانــي 
سيكون للنسيان وظيفة كبت، لن نرغب 
واعـــيـــن أم لا، أن نــتــذكــر بــعــض الأشــيــاء 
الــتــي تــســبــب ألــمــا شـــديـــداً، دور الــنــســيــان 
مركزي لأن الفرد يقوم بنوع من عملية 
الــفــرز يناقش فيها ماضيه مــن أجــل بناء 

مستقبله.
ــــوعُ والانْـــــقِـــــيَـــــادُ«  ــــضُـ ــــخُـ الإذْعــــــــــــانُ: هــــو »الـ
ــة، إذ يـــشـــيـــر  ــ ــغــ ــ ــلــ ـــ حـــــســـــب مـــــــا يـــــــــرد فـــــــي الـ
الإذعــــــــــــــان إلــــــــى اســـــتـــــجـــــابـــــةٍ -عـــــلـــــى وجــــه 
ــتــــحــــديــــد، خـــــضـــــوع- لــــطــــلــــب، قـــــد يـــكـــون  الــ
ــــد يــــدرك  الـــطـــلـــب صـــريـــحـــاً، أو ضــمــنــيــاً وقـ
ــحــثّ على  الــمــســتــهــدف، أو لا يـــدرك أنـــه يُ

التصرف بطريقة معينة.

القوة الدافعة وراء الامتثال
يــتــمــحــور عــلــم الــنــفــس الاجــتــمــاعــي حــول 
فـــكـــرة الـــتـــأثـــيـــر الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي يــعــتــبــر 

ــثــــال، ويـــؤكـــد  ــتــ الــــقــــوة الــــدافــــعــــة وراء الامــ
عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس أن الـــتـــأثـــيـــر الاجـــتـــمـــاعـــي 
يمتد إلــى أبعد من سلوكنا- إلــى أفكارنا 
ــنــــا- وأنـــــــــه يـــأخـــذ  ــقــــداتــ ــتــ ومــــشــــاعــــرنــــا ومــــعــ
أشكالًا متعددة. تُعد دراسة الامتثال أمراً 
مــهــمــاً لأنــهــا نـــوع مــن الــتــأثــيــر الاجــتــمــاعــي 
الذي يؤثر على سلوكنا اليومي وبشكل 

خاص على التفاعلات الاجتماعية.
ــــل الإذعـــــــــــــان إلـــــــى جـــمـــلـــة مــن  ــ ــعْ ــ ــ ــــود فِ ــعــ ــ ويــ
الــــعــــوامــــل، مـــنـــهـــا: تــنــفــيــذ الــمــســتــضــعَــف أو 
الــمــذعِــن أوامــــر الــســلــطــة الأعــلــى ظــنــاً منه 
ــــنْ فــوقــه هــو الــمــســؤول عــن أفــعــالــه.  أنَّ مَ
وقبول التفسيرات التي تعطيها السلطة 

لتبرير سلوكها تجاه الأحداث.

الخوف من العقاب
غالباً ما تستمد النظم الأمنية السلطوية 
شــرعــيــتــهــا مــــن الـــخـــطـــر وإعـــــــــادة إنـــتـــاجـــه. 
حـــيـــث يـــتـــحـــول الـــخـــطـــر إلــــــى أداة تــحــكــم 
مــن خلالها  النظم  تلك  وهيمنة تستطيع 
أن تـــفـــرض حـــالـــة الأســـتـــثـــنـــاء عــبــر جــهــاز 

الدولة.
تــوجــد تــحــديــات تـــواجـــه الـــفـــرد فـــي بيئته 
الاجــتــمــاعــيــة، لــــذا يــقــوم بــمــا يــتــوقــعــه منه 
الآخــــــــرون خــشــيــة مــــن الـــتـــهـــديـــد بــالــعــقــاب 
الــنــفــســي، مـــثـــاً، عــــدم الــتــقــبــل الاجــتــمــاعــي 
ــه، ولــــذلــــك تـــعـــمـــل هـــذه  ــ ــبــــذ الـــمـــجـــتـــمـــع لــ ونــ
المطالب كضغوط على الفرد أن يخضع 
لها إذا أراد الاستقرار وإقامة علاقة فاعلة 
في بيئته الاجتماعية، لكن هذه المفاعيل 
لم تستطع أن تأخذ دورهــا الحقيقي في 
الأســــــرة الـــســـوريـــة أثـــنـــاء الـــحـــرب بسبب 
حـــالـــة الــتــفــكــك وانـــقـــســـام الأســــــرة جــســديــاً 
مـــن خــــال الــهــجــرة والـــمـــوت والـــتـــشـــرد..
إلخ، وبالتالي تفشي حالة التفكك النفسي 

والاجتماعي داخل ما تبقى منها.
وإذا كـــان الإذعـــــان فــي الـــحـــالات الــعــاديــة 
)أو ما يسمى الامتثال( له دور وظيفي 
فـــي تــنــاســق حــيــاة الــعــائــلــة واســتــمــرارهــا، 
ــإنــــه فـــــي الأزمــــــــــات وخــــصــــوصــــاً الـــحـــرب  فــ
يتحول الإذعان بسبب شدة الإفراط به 
إلــى حالة تدميرية وتفكيكية لــأســرة أو 

العائلة.

 لم تستطع 
أن تأخذ دورها 
الحقيقي في 

الأسرة السورية 
أثناء الحرب بسبب 

حالة التفكك 
وانقسام الأسرة 
جسدياً من خلال 
الهجرة والموت 

والتشرد



قاسيون ـ العدد 1125 الإثنين 05 حزيران 2023 www.kassioun.org23

كانوا وكنا

أمــــا تــحــت عـــنـــوان »طـــريـــقـــة تــطــور 
الــمــرض- تــاريــخ العالم فــي ثماني 
ــاثــــان  ــقــــد أصـــــــــدر جــــونــ ضـــــــربـــــــات« فــ
كــيــنــيــدي كــتــابــه مـــن دار نــشــر بيت 

البطريق:
بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى أحـــــــدث الأبــــحــــاث 
فـــــــي مـــــــجـــــــالات تــــــــتــــــــراوح مـــــــن عـــلـــم 
ــــة والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا إلــــى  ــ ــــوراثـ ــ الـ
ــا  ــلــــم الآثــــــــــار والاقــــــتــــــصــــــاد، يـــأخـــذنـ عــ
كــيــنــيــدي عــبــر ســتــيــن ألـــف عـــام من 
التاريخ، ويستكشف ثماني حالات 
المعدية،  لــأمــراض  تفشٍّ رئيسية 
ــقــــوة الــبــشــريــة  بــحــجــة أنـــــه لـــيـــس الــ
ــكـــن الـــمـــيـــكـــروب الـــمـــتـــواضـــع هــو  ولـ
الـــــــذي يـــكـــســـب الـــــحـــــروب ويــســقــط 

الإمبراطوريات.
تــــحــــت عـــــنـــــوان »أمــــــــــــوال الـــــبـــــذور- 
ــتــــو ومـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا  ــانــ مـــــاضـــــي مــــونــــســ
الــغــذائــي« أصـــدر بــارتــو جيه إلمور 
كتاباً من دار النشر دبليو نورتون:

يتتبع إلمور تطور شركة مونسانتو 
من شركة كيميائية صغيرة ناشئة 
في سانت لويس إلى شركة أعمال 
زراعــــيــــة عــالــمــيــة قـــويـــة. اســتــخــدمــت 
مـــونـــســـانـــتـــو الأربـــــــــاح الـــمـــتـــأتـــيـــة مــن 
المنتجات الــســامــة، بــمــا فــي ذلـــك الـــ 
دي.دي.تــي وثنائي الفينيل متعدد 
الـــكـــلـــور والــــعــــامــــل الـــبـــرتـــقـــالـــي لــبــنــاء 

إمـــبـــراطـــوريـــة زراعــــيــــة تــعــتــمــد عــلــى 
الــهــنــدســة الـــوراثـــيـــة وبـــعـــض أقـــوى 
السموم التي صنعت على الإطلاق.

وتحت عنوان »أيام ذرية- القصة 
غير الــمــرويــة لأكــثــر الأمــاكــن سمية 
فـــي أمـــريـــكـــا« كــتــب جـــوشـــوا فــرانــك 
مــــن إصــــــــدار دار نـــشـــر هـــايـــمـــاركـــت، 

 :2022
لــقــد كـــان فــي الــســابــق مــوطــنــاً لأكبر 
ــلــــوتــــونــــيــــوم فــي  ــبــ مـــــوقـــــع لإنـــــتـــــاج الــ

إصدارات جديدة
تحت عنوان »العودة إلى المصدر- نصوص مختارة 

لأميلكار كابرال« حرر تسيناي سيريكويربرهان كتابه 
وهو نسخة منقحة وموسعة. قاد المناضل الإفريقي 

من أجل الحرية والمنظر المناهض للإمبريالية 
أميلكار كابرال الكفاح من أجل استقلال غينيا بيساو 
من عام 1956 حتى اغتياله على يد عميل برتغالي في 
عام 1973. نُشر لأول مرة في عام 1973، وتم توسيع 

هذه الطبعة الجديدة لتشمل نصوصاً مهمة من 
الثورة في غينيا لشعبنا جبالنا، إلى جانب الخطب 

التي ألقاها في السنوات الأخيرة من حياته. 

الولايات المتحدة، إن محمية هانفورد النووية 
في ولاية واشنطن مليئة بـ 56 مليون جالون 
من النفايات المشعة. إن التهديد بحدوث حادث 
متفجر في هانفورد حقيقي للغاية وقــد يكون 
أكــثــر كــارثــيــة مــن تــشــيــرنــوبــيــل. يسلط جــوشــوا 
فرانك الضوء على تهديده للمجتمعات والعمال 

والبيئة العالمية.
تحت عنوان »إعادة اكتشاف الإنسان العاقل- 
الثورة العلمية تعيد كتابة أصولنا« أصدر بول 
التايمز وهــدســون،  بيتيت كتابه مــن دار نشر 

في 2022
مــــــن نـــــحـــــن؟ كــــيــــف يــــــعــــــرّف الــــعــــلــــمــــاء الإنـــــســـــان 
العاقل، وكيف يختلف نوعنا عن أشباه البشر 
المنقرضة التي سبقتنا؟ في هذا الحساب الذي 
يمكن الوصول إليه، يوضح عالم الآثار القديمة 
بــــول بــيــتــيــت كــيــف أحـــدثـــت الـــتـــطـــورات العلمية 
ــــة، ثـــــورة في  الأخــــيــــرة، خـــاصـــة فـــي عــلــم الـــــوراثـ
فهمنا للتطور البشري. بالاعتماد على خمسة 
ــذا الــمــجــال،  ــاً مـــن الـــخـــبـــرة فـــي هــ ــامـ وعـــشـــريـــن عـ

يرسم صورة واضحة ومدهشة لتطورنا.

كـــان يـــوم 29 أيـــار مــن الــعــام 1945 يــومــاً تــاريــخــيــاً فــي تــاريــخ الشعب 
للعلم  التحية  أداء  الــســوري  البرلمان  الــســوري عندما رفضت حامية 
الفرنسي، وسقط العديد من الشهداء من حامية البرلمان كــان منهم 
الرفيق الملازم أول طيب شربك أثناء الدفاع عن البرلمان السوري. 

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

تحركات جديدة ضد فيلم »كليوباترا« 
تــقــدم المحامي عــصــام رفــعــت خــلــف، مستشار وزيـــرة الثقافة الــقــانــونــي، بــبــاغ  ضد 

منصة نتفليكس في مصر، لارتكابها عدة مخالفات بسبب عرض فيلم كليوباترا.
وأشــــــار إلــــى أن الــمــنــصــة ارتـــكـــبـــت جــريــمــة الـــتـــعـــدي عــلــى الــــصــــورة الــذهــنــيــة لــأصــول 
التاريخية التي تجعل العمل مصنفاً بأنه تزييف تاريخي مــن أجــل الــدرامــا وهــو ما 
يوجب إلزام الشركة المنتجة وضع تنويه أن المشاهد والشخصيات مزيفة للأصول 
التاريخية الحقيقة، كما وجه اتهاماً للمنصة بإهانة رمز من الرموز الوطنية المصرية 
بالمخالفة للقانون وازدراء ثقافة الشعب المصري ومــوروثــه الأثــري والتراثي من 
الأجــداد حتى اليوم، وأيضا ازدراء الحياة الاجتماعية المصرية بالهوية المصرية، 
وتزويرها بعمل فني تحت مسمى فيلم وثائقي لتزوير التاريخ، وذلك وفقاً لكتاب 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الــذي أصــدر بيانا علق فيه على سلسلة الأفلام 

الوثائقية التي أعلنت منصة نتفليكس عن إطلاقها خلال الفترة القادمة.
وطالب المستشار عصام رفعت في نهاية بلاغه بضرورة إلغاء هذا الفيلم من منصة 

نتفليكس ومنع عرضه نهائياً.

مسابقة »تشايكوفسكي« الموسيقية الدولية
وقّـــع رئــيــس الــــوزراء الــروســي ميخائيل ميشوستين مــرســومــاً خــاصــاً بإقامة 
مــســابــقــة »تــشــايــكــوفــســكــي« الــمــوســيــقــيــة الــدولــيــة فــي مــوســكــو وإقـــــرار عضوية 

لجنتها التنظيمية.
وأشــار المرسوم إلى أن مسابقة »تشايكوفسكي« الموسيقية الدولية ستقام 

في موسكو في الفترة ما بين 19 حزيران و1 تموز المقبل.
وفــي المجموع، ستكون هناك ست فئات في المسابقة في موسكو وسانت 
بــطــرســبــرغ، وهــــي »الــبــيــانــو« و»الــكــمــان« و»الــتــشــيــلــلــو« و»الـــغـــنـــاء الــمــنــفــرد« 

و»آلات النفخ« و»آلات النفخ النحاسية«.
وستقام المسابقة في المؤسسات الموسيقية لدى كل من موسكو بطرسبورغ. 
وكانت المسابقة تعطي فرصة لممثلي الشباب المبدعين من مختلف البلدان من 
أجل اكتساب شهرة عالمية. ومن بينهم عازفو البيانو دينيس ماتسوف وفان 
كليبيرن وفلاديمير كرينيف وميخائيل بليتنيف وباري دوغلاس وتولى رئاسة 
المسابقة منذ عام 2011 المدير الفني لمسرح »ماريينسكي« فاليري غيرغييف.
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في تعايش العوالم الحضارية احتياطاً ضد تهمة »الاختزالية« )2(

	ǧد. محمد المعوش

الأنماط »ما قبل رأسمالية«
يــعــتــبــر مــــاركــــس أن الـــرأســـمـــالـــيـــة أخـــضـــعـــت كــل 
الــقــيــم والـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة )وضــمــنــاً أنــمــاط 
الــتــي كــانــت قبلها،  الإنــتــاج كالاقتصاد الصغير( 
لصالح اقتصاد الربح وضربت كل المرجعيات 
والعائلة  التقليدية  والثقافة  كالدين  والقدسيات 
ــا. ولـــــكـــــن هــــــــذا لــــــم يــــحــــصــــل عــــلــــى ذات  ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ
المستوى في كل العالم، بسبب من خصوصيات 
تــغــول وتـــســـارع الــلــيــبــرالــيــة فـــي كـــل مــجــتــمــع من 
المجتمعات. مثلًا، لم يحصل تفكيك العائلة على 
العالم )لنأخذ مجتمعنا  ذات المستوى في كل 
ــــة بــــــالــــــغــــــرب(. وهــــــــــذه الأنـــــــمـــــــاط مــــــا قــبــل  ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
الرأسمالية ما زالت حاضرة ويشكّل بعضها ضمن 
النمط الحضاري الرأسمالي مصدراً »للسياحة 
الــروحــيــة«، كــونــهــا »شــرنــقــات« مــن زمـــن سابق 
»مفقود« )هناك هيئات دولية ووطنية شكلت 
لغاية الحفاظ على هذه الأنماط كونها مهددة 
بالزوال ومعها كل أفرادها(. والأمثلة على ذلك 
كثيرة كالصناعات التقليدية، والتي تأخذ غالباً 
طــابــعــاً فــنــيــاً كالخشبيات والأطــعــمــة والــمــابــس 
والبناء التقليدي والموسيقى والغناء والآلات 
ــيـــة، وغـــيـــرهـــا. وهــــنــــاك أيـــضـــاً  الــمــوســيــقــيــة الـــتـــراثـ
»بـــقـــايـــا« اجــتــمــاعــيــة لا هــيــئــات لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا، 
ومنها العلاقات والقيم التي تنتمي إلى الأنماط 
ما قبل الرأسمالية كالتضامن العائلي والقرابي 
والــنــمــط الــتــشــاركــي. ولــكــنــهــا كــلــهــا وبــمــعــزل عن 
الشكل الذي تتخذه تقوم على أساس التصدي 
إبــداعــي يحقق غايات  الــواقــع بشكل  لمتطلبات 
المعنيّة وحــل قضاياها وتجيب عن  المجموعة 

أسئلتها. 
وهـــذه الأنــمــاط الــيــوم تشكل »ملجأ« لوحشية 
للبحث  إليها  الكثير  المحيط، حيث يلجأ  العالم 
ــــود فـــــــي حــــــيــــــاة الـــــــبـــــــرودة  ــقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ عـــــــن الــــمــــعــــنــــى الـ
الاســـتـــهـــاكـــيـــة-الـــســـلـــعـــيـــة. وهـــــــي تـــشـــكـــل نـــقـــاط 
دفـــاع تــأخــذ شكل »الـــــردّة« للخلف، ولكنها في 
الواقع محاولة للإجابة عن أسئلة الفرد النابعة 
ــــه والاحــــتــــمــــالات  ــتـ ــ ــيـــة وأزمـ ــالـ ــمـ ــــع الـــرأسـ ــ مــــن واقـ
الـــمـــاديـــة والـــروحـــيـــة الــنــاتــجــة عـــن هــــذه الأزمـــــة. 
ــذا كـــلـــه مـــؤشـــر لــلــنــكــوص والـــعـــجـــز الــنــســبــي  ــ وهــ
ــابــــة. فـــالإجـــابـــات »الــنــكــوصــيــة« تنتمي  عـــن الإجــ
إلــى أنماط إنتاج سابقة على الرأسمالية ليس 
ممكناً لها الحياة وتعويض الإنتاج الرأسمالية 
لناحية الاتساع والترابط العالمي والتخصص 
ــذا مـــن الـــبـــدهـــيّـــات حــكــمــاً ولا  والــتــكــنــولــوجــيــا. هــ
شيء جديداً في ذلــك. ولكن ما يهمنا هو عجز 
الإجــــابــــات الـــروحـــيـــة »الـــنـــكـــوصـــيـــة« عـــن تــجــاوز 
الكبرى  فــالــوحــدة  الرأسمالية وأسئلته.  الــواقــع 
وفراغ المعنى »المطلق« )معنى الحياة وهدفها 
الكلي وجدواها( في عصر الرأسمالية لا يمكن 
تــجــاوزهــا فــي أطــر اجتماعية وعــاقــات حياتية 
»أضــــيــــق« مــــن الـــمـــعـــانـــي الـــتـــي تــحــمــلــهــا الـــوحـــدة 

الــكــبــرى وفــــراغ المعنى نفسهما، والــتــي تحمل 
ــالـــي« الـــكـــلـــي، الـــذي  ــمـ حـــاجـــات »الإنــــســــان الـــرأسـ
رفــعــتــه الــرأســمــالــيــة إلــــى الـــمـــدى الــعــالــمــي عــنــدمــا 
ربــطــت الــبــشــريــة فــي ســيــاق واحـــد ضــمــن عملية 
مـــتـــرابـــطـــة ومـــتـــشـــابـــكـــة هــــي الـــمـــصـــيـــر الــمــشــتــرك 
ــــإن  ــا، فـ ــ ــنــ ــ ــــع كـــــثـــــيـــــراً هــ ــــوســ ــــى لا نــ ــتــ ــ ــــه. وحــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
ــــات الــــحــــضــــاريــــة »الــــنــــكــــوصــــيــــة« كــافــيــة  ــــروحـ ــــطـ الـ
للدفاع المؤقت فقط لأن هــذه الأنــمــاط ما قبل 
الــرأســمــالــيــة تــتــعــرض لــلــتــدمــيــر الــمــبــاشــر الــيــوم 
ولــيــس فــقــط للهيمنة كــمــا فــي الــعــقــود السابقة. 
ــــن هـــنـــا تـــصـــاعـــد صـــوتـــهـــا الــــيــــوم لـــلـــدفـــاع عــن  ومــ
نــفــســهــا كــتــعــبــيــر عـــن حـــركـــة الـــدفـــاع عـــن الــحــيــاة. 
والأمثلة كثيرة مــن الــغــرب تحديداً حيث تأخذ 
الحركة شكل الدفاع عن العائلة في وجه هجمة 
الــهــويــات الــجــنــســيــة، وهـــنـــاك الــنــكــوص الــتــراثــي 
الـــذات فــي وجه  الهويّاتي اللغوي للتأكيد على 
المسح القيمي الراهن لصالح العدمية المعممة. 
ولــــكــــن هـــــــذه الــــــــــردة والــــــطــــــروحــــــات الــــتــــراثــــيــــة- 
الرأسمالية و»منعاً  القومية غير كافية لتجاوز 
لانهيارات الزمان« )في استعادة لكلمات مهدي 
عامل في كتابه الأخير: في نقد الفكر اليومي( 
لأنــهــا بــكــل بــســاطــة لا تــجــيــب عــن أســئــلــة النمط 
ــتـــه، ولا  الــحــضــاري الــرأســمــالــي ومــتــطــلــبــات أزمـ
التي  العقلية والمادية  الطاقة  توفّر ولا تحشد 
السياسية  القضية  لــحــل  الــيــوم  الــعــالــم  يحتاجها 
والــطــبــيــعــيــة والــصــحــيــة والــغــذائــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وحــكــمــاً الـــروحـــيـــة، كــتــركــة قـــذرة 
ــــذه الـــقـــضـــايـــا تـــحـــتـــاج مـــشـــروعـــاً  لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة. هــ
انكفاء »نكوصياً« لانه  للتاريخ، لا  »اقتحامياً« 
يشكل نفسه قاعدة للتفجير فمثلًا هناك اتجاه 
)لــيــس بــالــكــبــيــر( فـــي بــيــاروســيــا الـــيـــوم للتكلم 
بالبيلاروسية والاعــتــزاز بها، لا الروسية، رداً 
على الاضطراب في سياق الحرب الأوكرانية. 
الــنــكــوص لـــه مــخــاطــر تــخــدم إلـــى حـــد مـــا اتــجــاه 

العزلة والتفكيك والانكفاء.    

الأنماط »ما بعد رأسمالية«
النمط الحضاري الذي تشكّل ضمن الرأسمالية 
وإجـــابـــة نقيضة لــهــا هــو الــــذي قــدمــتــه الــتــجــارب 
الثورية والاشتراكية بشكل خاص. فالإجابات 
الــتــي قــدمــتــهــا الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والعلاقات والأفكار الاشتراكية كأرقى مستوى 
وصلته التجارب الثورية عالمياً يحمل الإجابات 
النقيضة التي تنتمي للتناقض الرأسمالي، ولهذا 

فـــهـــي لــيــســت نــكــوصــيــة بــــل تـــجـــاوزيـــة تــقــدمــيــة- 
للهيمنة  الــرغــم مــن خضوعها  مستقبلية. وعلى 
خلال مرحلة التراجع الثوري، أو المناورة التي 
كالصين  الاشتراكية  التجارب  بها بعض  قامت 
مثلًا ضمن التوازن العالمي الذي نشأ في فترة 
ــا بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ مــــا قـــبـــل ومـ
تحديداً، ولكن هــذه الأنــمــاط لم تختف بالكامل 
لأنــهــا أســــاس لــلــمــجــتــمــعــات الــتــي تــشــكــلــت ضمن 
الــســيــاق الـــذي يمكن تسميته »حــضــارة صناعة 
التاريخ«. وهذه الأنماط تضم الأحزاب كاشكال 
تــنــظــيــمــيــة إبـــداعـــيـــة، وتـــضـــم أجـــهـــزة الـــــدول وكــل 
مــؤســســاتــهــا، وتــضــم الــمــســاحــات الــتــي افتتحتها 
هــــــــذه الــــــتــــــجــــــارب، وفــــــرضــــــت عــــلــــى غــــيــــرهــــا مــن 
الدول الرأسمالية أن تسمح بها كذلك، كالعلوم 
والفنون. وهذه الأجسام الاجتماعية لم تختفِ 
بــل تــراجــع وزنــهــا النسبي أمــام وزن الاقتصاد 

السلعي- الاستهلاكي. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــهـــيـــمـــنـــة، هــــنــــاك تــعــايــش  إذاً، عـ
للحضارة الرأسمالية مع هذا النمط الاشتراكي 
الــحــضــاري. وهـــذه الأنــمــاط تــقــدم إجــابــات على 
مـــســـتـــوى الـــتـــحـــدي الـــرأســـمـــالـــي، ولــكــنــهــا الـــيـــوم 
يــجــب أن يــتــم تــعــمــيــمــهــا. فـــالـــفـــرد الـــــذي يــشــتــرك 
الـــيـــوم فـــي مــهــام تــنــتــمــي إلـــى الــنــمــط الــحــضــاري 
الاشـــتـــراكـــي لـــه مـــوقـــف مـــن الـــعـــالـــم يــخــتــلــف عن 
فالعالِم  الهيمنة.  لها  الــتــي  الاستهلاكية  الــقــاعــدة 
ــــي أو الــــنــــقــــابــــي أو  ــــزبـ ــــحـ ــــو الـ ــــضـ ــعـ ــ والـــــفـــــنـــــان والـ
السياسي يحس بالجدوى والمعنى كونه يحتل 
مهمة نابعة مــن الأزمـــة نفسها، ويكتسب طاقة 
الاعتراف به من هذه المهمة ومدى التقدم في 
حــلّــهــا. ولــكــن، هـــذا لــيــس حـــال الغالبية فــي هــذه 
المجتمعات. لا بــل إنــه حتى الـــذي يحتل هكذا 
موقع إبداعي، محاصر وخاضع للنمط المهيمن 
السلعي. فالبنية الاجتماعية التي تنتج الأفــراد 
ولـــكـــون الــمــهــيــمــن فــيــهــا هـــو الاقـــتـــصـــاد الــســلــعــي 
والــذي يحتل الــوزن الأكبر في الاقتصاد، هذه 
الــبــنــيــة تــنــتــج بـــالـــغـــالـــب أفـــــــــراداً بــعــقــلــيــة ونــفــســيــة 
وأهـــــــداف اســتــهــاكــيــة. وهـــــذا يــمــكــن تــلــمــســه في 
العزلة النسبية عن الغالبية. وهذه العزلة ليست 
إلا نتيجة لأن المشروع الاجتماعي العام يشبه 
الاقتصاد الذي يقوم عليه، أي الاقتصاد السلعي. 
فــالأفــراد ضمن الأجــهــزة والأطـــر والأفــكــار التي 
النقيض ينتمون  النمط الحضاري  إلــى  تنتمي 
إلــى اقتصاد »دور الــدولــة« الـــذي مــا زال قائماً 
في بعض الــدول والــذي يحتل الــدور الإبداعي 

الغالبية  بينما  المطروحة،  للمهام  التصدي  فــي 
ينتمون إلى اقتصاد »السوق«.

»الما قبل« لن يعوض »الما بعد«
حــــتــــى لا نــــطــــيــــل، مــــــا نــــشــــهــــده مــــــن مـــــحـــــاولات 
ــاريـــع حـــضـــاريـــة مـــطـــروحـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة  ومـــشـ
عــلــى لـــســـان مــمــثــلــي الــــــدول الـــصـــاعـــدة كــالــصــيــن 
وروسيا هي محاولة تحميل الغالبية البشرية 
»الاستهلاكية« المشروع الحضاري لـ»ما قبل 
الرأسمالية« مطعّماً ببعض عناصر »الما بعد« 
ــا، ولــكــن الــمــطــلــوب  كــالــهــويــة الــقــومــيــة ورمــــوزهــ
هو تحميلها المشروع الحضاري الذي حملته 
الـــتـــجـــارب »الـــمـــا بــعــد رأســـمـــالـــيـــة«. أي تــوســيــع 
ــقــــاعــــدة الــــمــــاديــــة الــــتــــي يــحــتــلــهــا الــــيــــوم الــقــســم  الــ
الإبـــداعـــي مـــن الــمــجــتــمــع الــمــعــنــي. بــكــل بــســاطــة، 
ــــراك الــغــالــبــيــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  يــجــب إشــ
التي تتمحور حول صناعة التاريخ والتصدي 
لــلــمــهــام. وهـــــذا لـــن يــحــصــل بــشــكــل فـــوقـــي فقط 
)أي تأييد القضية الــمــطــروحــة(، بــل ممارسي. 
الــيــوم يحمل مهاماً  العالم  أو  الحزبي  فالعضو 
ــيــــة«، وهــــــــذا هـــــو نــــمــــط حـــيـــاتـــه  ــتــــهــــاكــ »غــــيــــر اســ
الــيــومــي بــالــمــعــنــى الــخــلــوي، أي الأنــشــطــة التي 
يقوم بها وتحدد دافعيته وهدف وجدوى هذا 
النشاط. ولهذا يجب توسيع مساحة الاقتصاد 
ــتــــي يــمــثــلــهــا.  ــقـــــوى الــ ــ ــيــــع الـ الــــــا ســـلـــعـــي، وتــــوســ
فـــا يــمــكــن لــفــرد يــعــيــش وجـــــوداً اســتــهــاكــيــاً أن 
يعيش وجـــوداً إبــداعــيــاً. وهــذا التوسيع وحــده 
)وخلق الأجهزة الاجتماعية- وضمناً العلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة- الــتــي تــمــأســســه( قــــادر عــلــى الــرد 
عـــلـــى الأزمـــــــــة الــــحــــضــــاريــــة الــــروحــــيــــة والــــمــــاديــــة 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة ويـــحـــشـــد الــــطــــاقــــات- والأهــــــــم أنـــه 
يخلقها- الطاقات الضرورية للمواجهة والبناء. 
فالتراث القومي والشعبي مهم للدفاع المؤقت، 
ــــاري  ــــمـــــط الـــــحـــــضـ ــنـ ــ ــيـــــس لاســــــتــــــبــــــدال الـ ــ ــــن لـ ــكــ ــ ولــ
الرأسمالي المأزوم. فعصر أزمة المعنى يكون 
الرد عليه بمشروع يقدم المعنى المتناسب مع 
المعنى الــمــأزوم والـــذي هــو الــجــدوى الفردية، 
وإلا فإن الغالبية ستظل وستكون تحت تهديد 
العدمية المعممة كقاعدة للبربرية المطلوبة من 
الــحــضــاري المنهار، وقــاعــدة دائمة  قبل النمط 
لــلــتــفــجــيــر. هـــــذه هــــي الـــمـــهـــمـــة الـــمـــركـــزيـــة، لــيــس 
فــي تــلــك الــــدول فــقــط، بــل عــالــمــيــاً. أي مــشــروع 
حضاري أممي ضــروري تقديمه للحشد أولًا، 

وللبناء ثانياً.  

في المادة السابقة كان الهدف هو 
التركيز على فكرة أنه على الرغم من 

هيمنة النمط الحضاري الرأسمالي 
المأزوم، على قاعدة الاقتصاد السلعي-

الاستهلاكي، الذي يشكل في نهاية 
التحليل قاعدة تدمير كل مستويات 

الحياة المادية والروحية، ولكن هذا 
النمط يتعايش مع أنماط حضارية 
»ما قبل« و »ما بعد« رأسمالية، وإلا 

ما معنى كونه مهيمناً. وفي هذه 
المادة سنوسع قليلًا في هذه الأنماط 

التي تشكّل قاعدة »غير استهلاكية 
وغير ربحية )بالمعنى الاقتصادي 
الرأسمالي(« ونواة لبناء المشروع 

الحضاري النقيض المنقذ للبشرية.

التراث القومي 
والشعبي مهم 
للدفاع المؤقت 

ولكن ليس لاستبدال 
النمط الحضاري 

الرأسمالي المأزوم 
فعصر أزمة المعنى 

يكون الرد عليه 
بمشروع يقدم 

المعنى المتناسب 
مع المعنى المأزوم 

والذي هو الجدوى 
الفردية


